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الخلاصة

ــت  ــث كان ــرة، حي ــة والمث ــائل المهمّ ــن المس ــيّ م ــد الدي ــة والمعتق ــألة العقلانيّ ــدّ مس تع
ــا  ــا، شرقً ــا وحديثً ــن، قديمً ــن والباحث ــل المفكّري ــن قب ــغٍ م ــامٍ بال ــى باهتم ــت تحظ ولا زال
وغربًــا، ومــن زوايــا مختلفــةٍ. إنّ تاريــخ العلاقــة بــن العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ في الفضــاء 
ــم الغــربّي والمســيحّي. وق��د كان  ــه في العال ــا كان علي ــا عمّ ــفٌ تمامً الفكــريّ الإســامّي مختل
ــا  ــةً، م  مختلف

ً
ــلا ــة أش ــذه العلاق ــه هٰ ــذت في

ّ
ــث ات ــرًا، بحي ــاً ومث ــا حاف ــا تاريًخ تاريخه

ــا في  يجعــل مــن دراســتها وبحثهــا مــن جديــدٍ وفــق رؤيــةٍ إبســتمولوجيّةٍ معــاصرةٍ عامــاً مهمًّ
فهــم طبيعــة هٰــذه العلاقــة، وكــذا في إدراك الحلــول الـّـي قدّمهــا المفكّــرون المســلمون على مــرّ 
العصــور لإشــالّية العلاقــة بــن العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ. مــن هنــا تســى هٰــذه المقالــة - 
وفــق منهــجٍ تحليــيٍّ وتاريــيٍّ ووصــيٍّ ومقــارنٍ - إلى تتبّــع موضــوع العلاقــة بــن العقلانيّــة 
ــرض آراء  ــال ع ــن خ ــتمولوجيّةٍ م ــةٍ إبس ــن ناحي ــاميّة م ــة الإس ــيّ في الثقاف ــد الدي والمعتق
بعــض المفكّريــن والحكمــاء والمتكلمّــن وأصحــاب الحديــث المســلمين عــر التاريــخ حولهــا. 

الكلمات المفتاحيّة: العقلانيّة، المعتقد الدينّي، التاريخ، الإسلام، العقلانيّة الإسلاميّة.
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Summary

The question of rationality and religious belief is one of the im-
portant and exciting questions. It was and is still of great concern to 
thinkers and researchers, in the past and the present, in the East and 
the West, and from different angles. The history of the relation between 
rationalism and religious belief in the Islamic intellectual sphere is 
completely different from what it was in the Western Christian world. 
This history has been rich and exciting, in which this relation has taken 
different forms, letting to study it once again according to a contem-
porary epistemological view, an important factor in understanding the 
nature of this relation, as well as in understanding the solutions that 
Muslim thinkers have offered throughout the ages to solve problematic 
relation between rationality and religious beliefs.

Hence, this article attempts - according to an analytical, historical, 
descriptive and comparative approach - to trace the question of the 
relation between rationality and religious belief in Islamic culture from 
an epistemological viewpoint by showing the opinions of some Muslim 
thinkers, sages, theologian, and hadith specialists throughout history.

Keywords: rationalism, religious belief, history, Islam, Islamic ra-
tionalism.
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المقدّمة

ــن  ــن ب ــدةً م ــان واح ــيّ أو الإيم ــد الدي ــة المعتق ــألة حقيق ــدّ مس تع
ــاميّة.  ــاط الإس ــن في الأوس ــان المؤمن ــغلت أذه ــي ش ــاث الّ ــمّ الأبح أه
فالتســاؤل حــول حقيقــة هٰــذه المســألة الـّـي أرادهــا الله مــن الإنســان في 
ــة بهــا كان محــورًا  ــة والأخرويّ ــة وإناطــة الســعادة الدنيويّ النصــوص الدينيّ
للعديــد مــن الأبحــاث والمناقشــات الـّـي دارت رحاهــا في الحيــاة الفكريّــة 

الإســاميّة منــذ بدايتهــا. 

نعــم، كانــت المســألة الإيمــان والاعتقــاد الديــيّ مــن الناحيــة 
ــة القديمــة مــن حيــث  ــة تطــرح في الأبحــاث الكلاميّ ــة والمعرفيّ التاريخيّ
علاقتهــا بالمعــاد والثــواب والعقــاب الأخــرويّ. إذ أثــرت آنــذاك مســائل 
ــرٌ؟  ــرة مؤمــنٌ أم كاف ــل الإيمــان والكفــر، وهــل مرتكــب الكب مــن قبي
وغيرهــا. وبمــا أنّ الإجابــة عــن تلــك المســائل لــم تكــن متاحــةً مــن دون 
التعــرّض إلى حقيقــة الإيمــان والمعتقــد الديــيّ وشروط تحقّقــه، فقــد أثير 
ــة القديمــة مــن هٰــذه الزاويــة. هٰــذا البحــث في غالــب المصــادر الكلاميّ

أمّــا في الأبحــاث الكلاميّــة الجديــدة اليــوم، فــإنّ قضيّــة المعتقــد الدينّي 
لا تطــرح مــن حيــث علاقتهــا بالمعاد والثــواب والعقــاب الأخــرويّ غالًبا، 
ــة الإنســان  ــطٍ بالإبســتمولوجيا وعلــم معرف ــا تــدرس في إطــارٍ مرتب وإنمّ
ومعرفــة الــوحي. وبمــا أنّ هٰــذا العــر قــد اتسّــم بالعقلانيّــة بحيــث طغت 
ــة المعــاصرة، فــإنّ مقولــة الإيمــان  فيــه هٰــذه الصبغــة على الحيــاة البشريّ
أو المعتقــد الديــيّ بدورهــا أصبحــت تعالــج مــن هٰــذه الزاويــة، وأعيــد 
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التســاؤل حــول علاقــة الإنســان المعــاصر بالــوحي، والــوحي - كمــا هــو 
ــه  ي يســتمدّ هويّت

ّ
ــيّ ال ــطٌ أشــد الارتبــاط بالمعتقــد الدي معلــومٌ - مرتب

ــا فقــد أثــرت مســائل مــن قبيــل: مــا حقيقــة المعتقــد  منــه، ومــن هن
الديــيّ ومــا أهــمّ الأســس التصوّريّــة الـّـي يرتكــز عليهــا؟ وهــل للمعتقــد 
ــانيّةٌ؟  ــيّةٌ ونفس ــعوريّةٌ وإحساس ــه ش ــةٌ أم أنّ ماهيّت ــةٌ معرفيّ ــيّ هويّ الدي
وغيرهــا مــن المســائل. ومــن هنــا أضحــت إحــدى القضايــا الـّـي أخــذت 
تحتــلّ ســلمّ الأولويّــات في الحيــاة الفكريّــة الإســاميّة في العصــور المتأخّرة 
هي مســألة العلاقــة بــن المعتقــد الديــيّ والتأمّــل العقــيّ والفلســيّ الـّـي 

تســى هٰــذه الدراســة إلى بحثهــا.

ــةً  ــخ ناصع ــر التاري ــا ع ــاميّة وحركته ــة الإس ــت العقلانيّ ــد كان لق
ــةً، وقــد ذكــرت حقيقتهــا وخصوصيّاتهــا وأبعادهــا، ومــا حظــي  ومتألقّ
ــة  ــوص الدينيّ ــغٍ في النص ــزٍ بال ــامٍ وترك ــن اهتم ــيّ م ــل العق ــه التأمّ ب
ــار العلمــاء والمفكّريــن المســلمين مثلمــا ســيأتي. ومــن  الرئيســة، وفي آث
هنــا يجــدر التذكــر بمســألةٍ مهمّــةٍ فيمــا يرتبــط بمفهــوم العقلانيّــة، وهي 
تجنّــب الخلــط والتــورّط الــاوعي في فهــم مقولــة العقلانيّــة الغربيّــة التي 
يختلــف فهمهــا في الإســام، فعــى الرغــم مــن أنّ مــن المســلم وغــره قــد 
 أنّ 

ّ
ــة، إل ــة العقلانيّ ــد الحديــث عــن مقول ــا عن يفهمــان بعضهمــا بعضً

ــةً حــول نظرتهــم إليهــا. هنالــك اختلافــاتٍ وتمايــزاتٍ دقيقــةً وهامّ

ــوم  ــار العل ــا في إط ــة ودوائره ــق العقلانيّ ــق أف ــد يضيّ ــض ق فالبع
ــراءة  ــق ق ــذا المنطل ــن هٰ ــاول م ــة، ويح ــة والتجريبيّ ــة والمادّيّ الطبيعيّ
العالــم والوجــود برمّتــه وفهمــه بمــا في ذٰلــك المعتقــد الديــيّ، مــا يــؤدّي 
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ــن  ــةً م ــب مجموع ــيّ يتطلّ ــد الدي ــار أنّ المعتق ــكاره له، على اعتب إلى إن
ــج  ــر المناه ــع ح ــض م ــارض وتتناق ــي تتع ــات الّ ــات والخلفيّ الفرضيّ

ــة. ــافات العلميّ ــة و بالاكتش ــة والتجريبيّ ــة والمادّيّ ــوم الطبيعيّ بالعل

ــةٍ، إذ يــرى  ــة والعقــل بنظــرةٍ دونيّ وبعــض الآخــر ينظــر إلى العقلانيّ
أنهّــا عاجــزةٌ عــن إثبــات المعتقــد الديــيّ وتبريــره، بــل إنهّــا وفــق بعــض 

الآراء قــد تــرّ بــه.

ــام  ــف تم ــةً تختل ــة رؤي ــاميّة إلى العقلانيّ ــرة الإس ــل النظ ــا تحم بينم
ــم  ــن الفه ــوعٍ م ــرار بن ــؤلاء، وهي الإق ــه هٰ ــب إلي ــا ذه ــاف عمّ الاخت
القائــم على العقــل والمرتكــز عليــه، بحيــث لا يتحــدّد بالمناهــج الضيّقــة 
المعتمــدة في العلــوم الطبيعيّــة والتجريبيّــة، ولا ينظــر إليــه بتلــك النظــرة 
ى عنــه، وإنمّــا يذهــب إلى مــا هــو أبعــد 

ً
الدونيّــة الـّـي تــرى نفســها بمنــأ

ــة  ــة الناصع ــب الحقيق ــل إلى قل ــة؛ فيص ــسّ والتجرب ــطحيّة الح ــن س م
ــدٍ. ــي لا يعتريهــا أيّ شــكٍّ أو تردي الّ

إنّ تعــدّد أشــال العقلانيّــة في العــر الحــاضر بــن العقلانيّــة 
والعقلانيّــة  النقديـّـة  والعقلانيّــة  الذرائعيّــة  والعقلانيّــة  التنويريّــة 
ــة ومــا بعــد الحداثــة، وتنــوّع ألــوان العلاقــة بــن كلٍّ منهــا مــع  الحداثيّ
ــة  ــن العقلانيّ ــة ب ــألة العلاق ــرح مس ــن ط ــيجعل م ــيّ، س ــد الدي المعتق
الإســاميّة والمعتقــد الديــيّ أو الإيمــان ضرورةً ملحّــةً؛ إذ إنهّــا ســتحول - 
إلى حــدٍّ كبــرٍ - دون وقــوع الإنســان في الخطــإ والمغالطــة الـّـي قــد تنتــج 
ــة للعالــم الغــربّي والمســيحّي بــكلّ مــا تحملــه مــن مفارقــاتٍ  عــن التبعيّ

ــامّي. ــم الإس ــن العال ع
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ــيّ  ــد الدي ــة والمعتق ــن العقلانيّ ــة ب ــألة العلاق ــخ مس ــد كان تاري لق
في الفضــاء المعــرفّي في الإســام مغايــرًا بشــلٍ جــذريٍّ لمــا هــو عليــه في 
العالــم الغــربّي والمســيحّي. والمتتبّــع لتاريــخ هٰــذه المســألة ينتــي إلى أنهّا لم 
 مختلفــةً، ما ســيجعل 

ً
ــذت فيــه أشــلا

ّ
تكــن على شــاكلةٍ واحــدةٍ، بــل ات

مــن وضعهــا تحــت مجهــر التحقيــق والتمحيــص مــن جديــدٍ ووفــق منهــجٍ 
ــا في فهــم طبيعــة هٰــذه العلاقــة، وكــذا  إبســتمولوجيٍّ معــاصٍر عنــرًا مهمًّ
ــي قدّمهــا المفكّــرون المســلمون على  ــة ونجاعــة الحلــول الّ في إدراك أهمّيّ
مــرّ العصــور لإشــالّية العلاقــة بــن العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ. وقبــل 
الــروع في هٰــذه الحلــول نشــر بشــلٍ مختــرٍ إلى تاريــخ هٰــذه العلاقــة 

حســب الآراء الّــي عرضتهــا بعــض الفــرق والشــخصيات الإســاميّة.      

أوّلً: تاريخ العلاقة بين العقلانيّة والمعتقد الدينيّ في الثقافة الإسلاميّة

إذا أريــد تعقّــب منشــإ بحــث العلاقــة بــن العقلانيّــة والمعتقــد الدينّي 
ــوص  ــوع إلى النص ــن الرج ــاص م ــا من ــاميّة، ف ــة الإس ــاق الثقاف في نط
الدينيّــة الرئيســة الّــي ينهــل منهــا الفكــر الإســامّي تعالميــه ومرتكزاتــه 

ــه. ]نــر، تاريــخ الفلســفة الإســاميّة، ج 1، ص 56[ وإلهامات

وبالتأمّــل في التعاليــم الإســاميّة لا ســيّما الــواردة منها في القــرآن الكريم 
والســنّة ومقارنتهــا مــع مــا كان ســائدًا قبــل الإســام))) تتّضــح المنزلــة الـّـي 

))) من أجل تفصيل هٰذه المســألة ووضوح الفضاء الفكريّ والعقديّ الذّي كان ســائدًا قبل البعثة 
النبويةّ يراجع: الزنجانّي، تاريخ علم الكلام في الإسلام، ص 4 - ص 10.
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أولاهــا الإســام للعقــل وضرورة اعتمــاده، حيــث جعلــه القــرآن الكريــم 
أســاس الإيمــان، ودعا في الآيــات الكريمة - مثلما ســيأتي - للتفكّــر والتدبرّ 
مــرارًا كمــا أنّــه نــى عــن التقليــد الأعــى بــل ذمّــه، وبــنّ أنّ الســيئّات 
يــن لا يعقلــون، بــل 

ّ
والمعــاصي الّــي تصــدر عــن العبــد إنمّــا تــأتي مــن ال

ــا  ــن جهته ــات م ــة. والرواي ــن العقليّ ــة والبراه ــتخدم الأدلّ ــه اس ــو نفس ه
ــار الثــواب والعقــاب  ــه معي ــق إلى الله، وعدّت اعتــرت العقــل أحــبّ الخل
والرســول الباطــن. وبهٰــذا فقــد أعطــت التعاليــم الإســاميّة أهمّيّــةً ومكانــةً 
ي يمكــن القــول معــه أنّ الديــن الإســامّي قــد 

ّ
خاصّــةً للعقــل، إلى الحــدّ ال

أقــام التعقّــل في منزلــةٍ يكــون مــن خلالهــا أساسًــا ومبــىً للإيمان، بــل إنّ 
العقلانيّــة هي قطــب الــرحى الّــي يــدور حــوله كافّــة المعتقــدات الدينيّــة، 
ســواءٌ بصــورةٍ مبــاشرةٍ أم غــر مبــاشرةٍ. فعــى ســبيل المثــال فــإنّ القــرآن 
الكريــم يدعــو الإنســان بشــلٍ مســتمرٍّ إلى التفكّــر والتدبـّـر والابتعــاد عن 
يــن لا يتعقّلــون، قــال 

ّ
التقليــد الأعــى، ويعتــر الرجــس مــن صفــات ال

ــنَ  ي ِ
َّ

ــسَ عََ ال ــلُ الرِّجْ ــإذِنِْ الِله وَيجَعَ  بِ
َّ

ــنَ إلِ ن تؤُْمِ
َ
ــسٍ أ نَ لَِفْ

َ
ــا كا ــالى: وَمَ تع

ــه  ــل على أنّ ــت العق ــد عرض ــات ق ــس: 100[، والرواي ــون‌َ ]ســورة يون  يَعْقِلُ
َ

ل
ــل ومــزان الثــواب والأجــر الإنســان، والحجّــة  أحــبّ مخلوقــات الله، ب
والرســول الباطــن، وغيرهــا مــن الصفــات الّــي ذكرتهــا له. ومــن خــال 
تتبّــع النصــوص الدينيّــة القرآنيّــة يمكــن القــول إنهّــا تنظــر إلى العلاقــة 
ــمّ  ــا ت ــه إذا م ــازمٍ، بمعــى أنّ ــة ت ــا علاق ــن العقــل والإيمــان على أنهّ ب
الاســتفادة مــن العقــل بصــورة صحيحــة فإنــه ســيقود إلى المعتقــد الدينّي، 
ــذا  ومــن جهــة أخــرى فــإنّ مــن يتحــىّ بالإيمــان والمعتقــد الديــي؛ فهٰ
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ــه يعُمِــل عقلــه بشــلٍ صحيــحٍ. أي أنّ كّل عاقــلٍ مؤمــنٌ وكلَّ  يــدلّ على أنّ
مؤمــنٍ عاقــلٌ.

لقــد نتــج عــن حــثّ النصــوص الدينيّــة وتشــجيعها على إعمــال العقــل 
ــة  ــوعات المرتبط ــف الموض ــة في مختل ــن المعرف ــث ع ــتدلال، والبح والاس
ــة في  ــارات الفكريّ ــرق والتيّ ــور الف ــم، ظه ــة والعال ــدات الدينيّ بالمعتق
ــيتّضح  ــا س ــيّ - كم ــد الدي ــة والمعتق ــألة العقلانيّ ــت مس ــام. فكان الإس
ــن، اتجّاهــات  ــلمين ]مجموعــةٌ مــن المؤلفّ ــن المس ــات المفكّري ــن أوّل اهتمام - م
ــن  ــرٍ م ــا على كث ــت بصماته ــث ترك ــكلام الإســاميّ، ص 75[، بحي ــة في ال العقلانيّ

الفــرق والتيّــارات الّــي ظهــرت عــر تاريــخ الفكــر الإســامّي. وبعبــارةٍ 
أخــرى، فقــد كان تاريــخ العقلانيّــة والمعتقد الديــيّ في الثقافة الإســاميّة 
ــا مختلفــةً مــن المفكّريــن المســلمين - مــن  ــا ومثــرًا؛ ذٰلــك أنّ فرقً حيويًّ
فلاســفةٍ ومتكلمّــن وعرفــاء وفقهــاء ومحدّثــن وإخباريّــن و... على 
اختــاف أطيافهــم وتفرّعاتهــم - قدّمــت وجهــة نظــرٍ خاصّــةً حــول هٰــذه 

ــا فيــه يختلــف عــن غــره مــن المذاهــب. المســألة، وأبــدت رأيً

وعلى الرغــم مــن أنـّـه لــم يكــن هنــاك مجــالٌ واســعٌ لاهتمــام المســلمين 
ــود  ــام لوج ــدرَ الإس ــةٍ ص ــتقلةٍّ ومفصّل ــورةٍ مس ــة بص ــائل العقليّ بالمس
النــيّ  بــن ظهرانيهــم وإيمانهــم الكامــل بــه، وكــذا لحجــم العلاقــات 
ــد  ــىّ بع ــل ح ــرى. ب ــات الأخ ــع الثقاف ــم م ــت تربطه ــي كان ــة الّ القليل
وفاتــه  بــي الأمــر على حــاله؛ ذٰلــك لأنّ اهتمــام الخلفــاء قــد انصــبّ 
ــذور   أنّ الب

ّ
ــد. إل ــن الجدي ــدم الدي ــيخ ق ــم وعلى ترس ــرآن الكري على الق
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ــالة  ــب الرس ــن الأوّل لصاح ــذرت في الزم ــد ب ــانّي ق ــر العق الأولى للفك
ــاميّة، ص 38[ ــفة الإس ــخ الفلس ــان، تاري ــن . ]كورب والمعصوم

 فعــى ســبيل المثــال، كان للأبعــاد العقلانيّــة والمعرفيّــة للإمــام 
عــيٍّ  تأثــرٌ عظيــمٌ على تبلــور الفكــر العقــانّي والفلســيّ في صــدر 
الإســام وانفتاحهــا على الأبحــاث العقلانيّــة، والّــي لا يمكــن التفصيــل 
فيهــا ضمــن هٰــذه الدراســة))). ويكــي مــن أجــل إدراك هٰــذه الخصوصيّــة 
الفريــدة للإمــام عــيٍّ  الرجــوع إلى خطبــه ورســائله وكلماتــه القصــار 
ي 

ّ
ــة«، وال ــج البلاغ ــوان »نه ــت عن ــرضّي تح ــف ال ــا الشري ــي جمعه الّ

ــةٌ مــن علمــاء الأجيــال الماضــن والمعاصريــن.  قــام بشرحــه وتفســره ثلّ
ي يعــدّ مــن روّاد الإصــاح والنهضــة الإســاميّة 

ّ
كالشــيخ محمّــد عبــده ال

ي تحــدّث في مقدّمــة شرحــه عــن وضعــه النفــيّ 
ّ

في العالــم المعــاصر، وال
ــاً  ــهد عق ــت أش ــا كن ــاً: »وأحيانً ــة" قائ ــج البلاغ ــة "نه ــد مطالع عن
نورانيًّــا، لا يشــبه خلقًــا جســدانيًّا، فصــل عــن الموكــب الإلـٰـيّ، واتصّــل 
بالــروح الإنســانّي. فجعلــه عــن غاشــيات الطبيعــة وســما بــه إلى الملكــوت 
الأعلى. ونمــا بــه إلى مشــهد النــور الأجــى...« ]عبــده، شرح نهــج البلاغــة، ج 1، ص 4[. 
ــث في  ــة والبح ــا الحكم ــد: »وأمّ ــن أبي الحدي ــول اب ــن، يق ــن المتقدّم وم
ــنّ أحــدٍ مــن العــرب ولا نقــلٍ مــن  ــة، فلــم يكــن مــن ف يّ

ٰ
الأمــور الإل

))) هناك تجليّاتٌ متعدّدةٌ لأبعاد العقلانيّة عند الإمام عليٍّ ، منها طرحه للاستدلالات العقليّة 
كالقياسات البرهانيّة، ونحت المصطلحات العربيّة للمسائل الفلسفيّة والتفسير العقلّي للقرآن، 
وتبيين القضايا العقديةّ وفق المنهج العقلّي وغيرها.  يراجع: رحيميان، هوية الفلسفة الإسلاميّة، 

ص 32 و63. 
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جهابــذ أكابرهــم وأصاغرهــم شيءٌ مــن ذٰلــك أصــاً، وهٰــذا فــنٌّ كانــت 
ــن  ــه، وأوّل م ــرّدون ب ــة يتف ــاطين الحكم ــاء وأس ــل الحكم ــان وأوائ اليون
ــة في  ــث الدقيق ــد المباح ــذا تج ــيٌّ ؛ ولهٰ ــرب ع ــن الع ــه م ــاض في خ
التوحيــد والعــدل مبثوثــةً في فــرش كلامه وخطبــه، ولا تجــد في كلام أحدٍ 
ــو  مــن الصحابــة والتابعــن كلمــةً واحــدةً مــن ذٰلــك، ولا يتصوّرنــه، ول
يــن 

ّ
فهمــوه لــم يفهمــوه، وأنّ للعــرب ذٰلــك؟! ولهٰــذا انتســب المتكلمــون ال

ــتاذهم  ــمّوه أس ــره، وس ــةً دون غ ــه خاصّ ــولات إلي ــار المعق ــوا في بح لججَُ
ورئيســهم، واجتذبتــه كّل فرقــةٍ مــن الفــرق إلى نفســها...« ]ابــن أبي الحديــد، 

ــة، ج 6، ص 370[. ــج البلاغ شرح نه

ــع  ــيٍّ  م ــام ع ــانّي للإم ــريّ والعق ــراث الفك ــتمرّ الم ــد اس وق
الأئمّــة مــن ذرّيّتــه، واتضّــح بصــورةٍ أكــر، وخصوصًــا مــع الإمــام الباقــر 
يــن علمّــوا تلامذتهــم البحــث 

ّ
والإمــام الصــادق والإمــام الرضــا ، ال

ــيأتي  ــال. وس ــذا المج ــدوهم في هٰ ــة وأرش ــدل والحكم ــرّ والج ــيّ الح العق
التطــرّق إلى هٰــذه المســألة عنــد الحديــث عــن العقلانيّــة عنــد الإماميّــة.

ــيئاً  ــدون ش ــلمين يبتع ــرة كان المس ــذه الف ــه في هٰ ــالٍ فإنّ وعلى أيّ ح
ــام في  ــة الإس ــدود دول ــدأت ح ــث ب ــالة، حي ــر الرس ــن ع ــيئاً ع فش
الاتسّــاع نتيجــة الفتوحــات وانطلــق المســلمون نحــو الانفتــاح على 
الأمــم والثقافــات والتيّــارات الفكريّــة والفلســفيّة الأخــرى مــن خــال 
ــدًا أكــر على  ــذا الأمــر تأكي الاحتــاك بهــا وترجمــة آثارهــا، فاقتــى هٰ
العقلانيّــة؛ لأنّ حاجــة الأديــان غــر الإســاميّة في المجتمــع الإســامّي - 
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كاليهــود والصابئــة والنصــارى في ســوريّا والعــراق، وخاصّــةً مــع انتقــال 
مركــز الحكومــة مــن المدينــة إلى العــراق - إلى لغــة العقــل المشــركة كانت 
ــار المعتزلــة كان هــو  كبــرةً. ولعــلّ أحــد الأســباب الأساســية لتشــلّ تيّ
ــن.  ــن الدي ــانّي ع ــاع العق ــا، والدف ــؤلاء عقليًّ ــالات هٰ ــة على إش الإجاب

]أبــو زهــرة، تاريــخ المذاهــب الإســاميّة، ج 1، ص 146[

ــس علــم الــكلام  سِّ
ُ
يقــول الشــيخ جعفــر ســبحاني في هٰــذا الصــدد: »أ

 
ّ

ــه إل ــه وتدوين ــن تأسيس ــم يك ــريّ، ول ــرن الأوّل الهج ــات الق في بداي
ــم  ــم وعقيدته ــة دينه ــلمين إلى صيان ــة المس ــا حاج ــت إليه ــرورةٍ دَع ل
وشريعتهــم مــن تهاجمــات الأفــار المضــادّة، الـّـي شــاعت إثــر الاحتــاك 
ــفيّة  ــب الفلس ــة الكت ــبب ترجم ــم، وبس ــلمين وغيره ــن المس ــافّي ب الثق
 التســلحّ 

ّ
والاعتقاديـّـة للفــرس واليونــان، فلــم يجــد المســلمون ســبيلً إل

ــا،  ــوا عنه ــم ويدافع ــك معتقداته ــوا بذٰل ــة، كي يصون ــن العقليّ بالبراه
لكٰــنّ التاريــخ يشــهد بــأنّ قســمًا كبــرًا مــن مســائل علــم الــكلام حــول 
ــد والعــدل، متّخــذَةٌ مــن خطــب الإمــام  ــدإ والمعــاد، وحــول التوحي المب
ــول  ــذه الأص ــم هٰ ــدام في دع ــل المق ــو البط ــه ه ــن ، وأنّ ــر المؤمن أم
ــع إلى  ــكلامّي يرج ــم ال ــأنّ منهجه ــة ب ــت المعتزل ــو اعترف ــا، ول وأحكامه
عــيٍّ ، فقــد صدقــوا في انتمائهــم وانتســابهم إلى ذٰلــك المنهــل العــذب 
الفيّــاض، وليــس عــيٌّ وحــده مــن بــن أئمّــة أهــل البيــت أقــام دعائــم 
ــبحاني،  ــم« ]س ــر منه ــة الأخ ــاه الأئمّ ــل ت ــه، ب ــاد بنيان ــم وأش ــذا العل هٰ

ــل، ج 3، ص 6[. ــاب والســنّة والعق ــات عــى هــدى الكت الإلهٰيّ
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إنّ أســاس الديــن هــو ذٰلــك القســم مــن المعتقــدات المرتبــط بأصــول 
ــي  ــة الّ ــزاء الأصليّ ــن الأج ــز هي م ــتدلال والتمي ــوّة الاس ــام. وق الإس
تمكّــن مــن بلــوغ الاعتقــاد الراســخ، فــا يجــوز في هٰــذا الموضــوع اتبّــاع 
الغــر مــن دون دليــلٍ. فيجــب على كّل مســلمٍ البحــث المعــرفّي ولــو مــن 
خــال اســتدلالاتٍ بســيطةٍ مــن أجــل بلــوغ الاعتقــاد الراســخ. وعلى هٰذا 
الأســاس ذكــر الشهرســتانّي في "الملــل والنحــل" مــا يــي: »ومــن المعلــوم 
أنّ الديــن إذا كان منقســمًا إلى معرفــةٍ وطاعــةٍ، والمعرفــة أصــلٌ والطاعــة 
ــم في  ــن تكلّ ــا، وم ــد كان أصوليًّ ــة والتوحي ــم في المعرف ــن تكلّ ــرعٌ، فم ف
ــكلام  ــم ال ــوع عل ــو موض ــول ه ــا. فالأص ــة كان فروعيًّ ــة والشريع الطاع
والفــروع هــو موضــوع علــم الفقــه، وقــال بعــض العقــاء: كّل مــا هــو 
ــول. وكّل  ــن الأص ــو م ــتدلال، فه ــر والاس ــه بالنظ ــل إلي ــولٌ، ويتوصّ معق
مــا هــو مظنــونٌ أو يتوصّــل إليــه بالقيــاس والاجتهــاد فهــو مــن الفــروع« 

ــل والنحــل، ج 1، ص 54[. ]الشهرســتانّي، المل

وســيطول الحديــث بــل ســيخرج هٰــذا العمــل عــن حــدوده المرســومة 
إذا مــا تــمّ التطــرّق إلى كّل الجهــود الـّـي بذلــت مــن قبــل مفكّري الإســام 
ــة  ــة لعقلانيّ ــورة الناصع ــراز الص ــل إب ــن أج ــه م ــه ومتكلمّي وحكمائ
ــاء  ــيتمّ الاكتف ــك س ــة؛ ولٰذل ــور المختلف ــر العص ــة ع ــدات الدينيّ المعتق
ــاء  ــض الحكم ــل بع ــن قب ــت م ــي بذل ــود الّ ــض الجه ــارة إلى بع بالإش
ــي  والمتكلمّــن، ولكٰــن قبــل ذٰلــك تجــدر الإشــارة إلى إحــدى الفــرق الّ
كان لهــا موقــفٌ مخالــفٌ للعقلانيّــة ودورهــا في إثبــات المعتقــدات الدينيّــة 

ــث. ــل الحدي ــا، وهي أه ــا وتبريره وتبيينه
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ثانيًا: أهل الحديث ورؤيتهم إلى عقلانيّة المعتقد الدينيّ

على الرغــم مــن أنّ الآيــات والروايــات قــد حثّــت وأكّــدت على حجّيّــة 
 أنّ ذٰلــك لــم يمنع 

ّ
العقــل واعتبــاره ودوره في المجــال الديــيّ والعقــديّ، إل

مــن ظهــور فــرقٍ وأفــرادٍ عــر تاريــخ الإســام أنكــروا وشــكّكوا في هٰــذه 
الحجّيّــة وهٰــذا الدور، بــل شــدّدوا على تخطئــة اســتخدام العقــل في المعارف 
ــت  ــةٌ عرف ــرت فرق ــاني ظه ــريّ الث ــرن الهج ــي الق ــة. ف ــم الدينيّ والتعالي
فيمــا بعــد بأهــل الحديــث، عارضــت بشــدّةٍ البحــث العقــيّ في القضايــا 
ــامّي،  ــن الإس ــة للدي ــول العقديّ ــك الأص ــا في ذٰل ــة بم ــائل الدينيّ والمس
واعتــرت أيّ محاولــةٍ في هٰــذا المجــال بدعــةً وحرامًــا، بــل منعــت حــىّ 
التســاؤل حــول القضايــا الدينيّــة، بخــاف الشــيعة والمعتزلــة والأشــاعرة 

وغيرهــم ممّــن أبــدى رغبــةً كبــرةً في الأبحــاث العقليّــة.

لقــد أفــى أهــل الحديــث بحرمــة المنطــق والــكلام والفلســفة، وكان 
ــام  ــس إم ــن أن ــك ب ــة ومال ــام الحنابل ــل إم ــن حنب على رأســهم أحمــد ب
المالكيّــة. ووفقًــا لنظريّــة أهــل الحديــث لا بــدّ مــن الالــزام بمــا جــاء 
ــيّ.  ــر العق ــل والتبري ــاب التأوي ــة، واجتن ــوص الدينيّ ــر النص في ظواه
ــا؛ ولذا  ــث وبحثه ــد الأحادي ــة بنق ــة الرغب ــذه الفرق ــن هٰ ــدو م ولا يب
يقبلــون الروايــات دون أدنى تأويــلٍ أو تبريــرٍ وإن كانــت مضامينهــا غــر 
ــث.  ــذه الأحادي ــا لهٰ ــم وفقً ــون بمواقفه ــل ويصّرح ــرًا، ب ــةٍ ظاه معقول

ــاميّة، ص 39 و40[ ــة الإس ــفة العربيّ ــلوم، الفلس ]س

لقــد جمــدت همّــة أهــل الحديــث وفهمهــم على الظواهــر الدينيّــة حتّ في 
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أصــول الاعتقــادات الدينيّــة، ورفضــوا بشــدةٍ أيّ محاولــةٍ للتعمّــق الفكــريّ 
أو التدبّــر العقــيّ في المعــاني الدينيّــة. فعــى ســبيل المثــال لمّــا ســئل مالــك 
 َــتَوى ــرشِْ اسْ عَ

ْ
ــن عََ ال ــة: الرَّحْٰ ــن أنــس عــن معــى الاســتواء في الآي ب

]ســورة طـٰـهٰ: 5[، ردّ قائــاً: »الاســتواء معلــومٌ والكيفيّــة مجهولــةٌ، والإيمــان به 

واجــبٌ والســؤال عنــه بدعــةٌ« ]الشهرســتانيّ، الملــل والنحــل، ج 1، ص 105[. وبالتأمّــل 
في الــكلام المذكــور والالتفــات إلى أنّ الفكــر قائــمٌ على إثــارة الإشــالات، 
ــه، يظهــر أنّ هٰــذا  ــة الفكّــر والتأمّــل وجدّيتّ وعنــد انتفائهــا تنتــي واقعيّ
ــاه وقــف في وجــه كّل محاولــةٍ فكريّــةٍ جــادّةٍ تفــي إلى ازدهــار الفكــر 

ّ
الات

في ميــدان المعــارف الدينيّــة.

وقــد أطلــق البعــض على هٰــذا الفريــق اســم التيّار النــيّّ في الإســام، 
ــل أن  ــه قب ــام، ورأى أنّ ــاملٍ في الإس ــريٍّ ش ــارٍ فك ــه أوّل تيّ ــر أنّ واعت
ــةً  ــةً خاصّ ــةً ورؤي ــةً ثقافيّ ــت أرضيّ ــد كان ــةً، فق ــةً كلاميّ ــون مدرس يك
ــة  ــن المرجئ ــا كلٌّ م ــأت في أحضانه ــةٌ، نش ــارٌ مختلف ــا أف ــت منه انبعث
ــار  ــرات الأف ــيم وع ــبيه والتجس ــاع التش ــوارج وأتب ــة والخ والجبريّ
ــرونٍ  ــىّ ق ــامّي ح ــر الإس ــا على الفك ــت بظلاله ــي ألق ــرى، الّ الأخ
 ،  بشــلٍ تدريــيٍّ

ًّ
متأخّــرةٍ، وقــد أصبــح هٰــذا التيّــار الفكــريّ مســتقل

ليحمــل عناويــن مختلفــةً، منهــا: أهــل الحديــث، الحنابلــة، الحشــويّة، 
ــة، ص 98[ ــن الحكم ــن، ع ــن المؤلفّ ــةٌ م ــلفيّة. ]مجموع والس

ــم المعــروف  ــد الحلي ــن عب ــن أحمــد ب ــيّ الدي ــاس ت ــو العبّ ويعتــر أب
بابــن تيميّــة مــن روّاد هٰــذا التيّــار حيــث دافــع بشــدّةٍ كبــرةٍ على منهــج 
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ــل كان  ــفة، ب ــق والفلس ــكلام والمنط ــة ال ــى بحرم ــث، وأف ــل الحدي أه
ــاد عــن العقــل هــو مــاك الإيمــان والقــرب مــن الله،  ــرى أن الابتع ي
وعنــد التعــارض بــن الــرع والعقــل يكــون تقــدّم الــرع على العقــل 
- حســب رأيــه - ضروريًّــا. هٰــذا وإنّ ابــن تيميّــة قــد لجــأ إلى الاســتدلال 
ــوع  ــد وق ــاني عن ــل البره ــرع على العق ــم ال ــوله بتقدي ــانّي في ق العق
ــق  ــفة والمنط ــه في ردّ الفلس ــل نفس ــل بالعق ــا، وتوسّ ــارض بينهم التع
ــاه،  ــاميّ، ج 1، ص 20؛ خسروبن ــالم الإس ــفيّ في الع ــر الفلس ــة الفك ــاني، حرك ــل. ]دين والعق
ي ألـّـف كتــاب 

ّ
الــكلام الجديــد، ص 65[ كمــا يعــدّ جــال الديــن الســيوطّي ال

"صــون المنطــق والــكلام عــن فــنِّ المنطــق والــكلام" في ذمّ علــي المنطــق 
ــه المذكــور عــددًا  ــذه الفرقــة. وقــد أورد في كتاب والــكلام مــن أتبــاع هٰ
مــن الشــخصيات الّــي كان لهــا رؤيــةٌ ســلبيّةٌ وناقــدةٌ للمنطــق والــكلام 

ــد، ص 59[ ــكلام الجدي ــزاد، ال ــة. ]نيك ــاث العقليّ والأبح

ــه أمــرٌ  ــار في العهــود الأولى على أنّ ــذا التيّ ــذا، وقــد يبــدو ظهــور هٰ هٰ
طبيــيٌّ نتيجــة ميــل الأتبــاع إلى التقيّــد بالــوحي والمحافظــة على التقاليــد 
الدينيّــة في مجتمــعٍ مــا زال يشــعر بوجــود النــيّ ، ويشــمّ ريــح الــوحي 
 

ّ
الطاهــر، فــا تســمع أطروحــات المســالك والمذاهــب الأخــرى. إل
ــت  ــد ضغط ــر، فق ــذا الأم ــت دورًا في هٰ ــد لعب ــيّة ق ــلطة السياس أنّ الس
ــةٍ،  ــن ناحي ــة م ــنّة النبويّ ــهود الس ــول وش ــاب الرس ــة على أصح الخلاف
ــك حــرًا على جماعــةٍ  ــةً ذٰل ــه، جاعل ومنعــت النــاس مــن نقــل أحاديث
محــدّدةٍ مــن ناحيــةٍ أخــرى، ممّــا أتــاح لهــا التســلطّ على أفــار المتدينّــن 
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ــة  ــائل العقديّ ــاق المس ــة في نط ــث الموضوع ــوذ الأحادي ــذا نف ــا))). وك أيضً
والعمليّــة الإســاميّة ]فضــل اللــه الزنجــانّي، تاريــخ علــم الــكلام في الإســام، ص 10 و209[، 
ــيّة  ــلطة السياس ــبتها الس ــي اكتس ــة الّ ــدى المنفع ــح م ــن الواض وم
ــروف.  ــذه الظ ــل هٰ ــاة( في مث ــنّة المنتق ــى على )الس ــال الأع ــن الإقب م

]مجموعــةٌ مــن المؤلفّــن، عــن الحكمــة ، ص 98[

ــث  ــل الحدي ــل أه ــن قب ــن م ــم تك ــة ل ــارة إلى أنّ المخالف ــدر الإش تج
ــم  ــيعة بدوره ــن الش ــن م ــل إنّ الأخباريّ ــب، ب ــنّة فحس ــل الس ــن أه م
قــد خالفــوا تدخّــل العقــل والاســتدلال العقــيّ في الديــن، بــل حــذّروا 
ــث  ــل الحدي  أنّ أه

ّ
ــفة، إل ــق والفلس ــكلام والمنط ــم ال ــن تعلّ ــاس م الن

لكونهــم تشــبثّوا بظواهــر الكتــاب والســنّة فقــد ابتلــوا بالتجســيم 
ــا شــديدًا بــن  والتشــبيه. ولا ريــب في أنّ هنــاك فاصــاً كبــرًا واختلافً
ــنّ  ــم التس ــن عال ــاره م ــة باعتب ــن تيميّ ــا اب ــن ورائديهم ــن التيّاري هٰذي
ا في بعــض   أنهّمــا كانــا يقتربــان جــدًّ

ّ
والإســرآباديّ مــن عالــم التشــيّع، إل

ــا للعقــل  ي يقــرّب بينهمــا هــو معارضتهمــا معً
ّ

الآراء والمواقــف. وكان ال
والاســتدلال المنطــيّ. فالجمــود على الظواهــر النقليّــة وســوء الظــنّ بالمنطق 
 أساســيًّا لديهمــا. ويعــدّ انفتــاح الفكــر وانغلاقــه، 

ً
والاســتدلال كان مبــدأ

مــن المــزات الّــي تمــزّ بهــا الإنســان؛ ولهٰــذا فــإنّ الجمــود الفكــريّ لــم 
ــيعّي  ــم الش ــودٌ في العال ــل كان له وج ــب، ب ــيّّ فحس ــم الس ــصّ بالعال يخت
عــر التاريــخ أيضًــا. ]دينــاني، حركــة الفكــر الفلســفيّ في العــالم الإســاميّ، ج 1، ص 115[

))) لمزيدٍ من الاطلاع راجع: العسكريّ، معالم المدرستين، دور الأئّمة في إحياء الدين.



ثالثًا: المتكلّمون وعقلانيّة المعتقد الدينيّ

لقــد أنكــر متكلمــو الشــيعة والأشــاعرة والماتريديّــة والمعتزلــة التقليــد 
في أصــول المعتقــدات الدينيّــة، ورأوا وجــوب النظــر والاســتدلال. وســاق كلٌّ 
منهــم مــن أجــل ذٰلــك مجموعــةً مــن الأدلـّـة العقليّــة والإثباتيّــة والنقضيّــة 
ــس  ــات أس ــد في إثب ــال التقلي ــر وابط ــوب النظ ــة على وج ــة النقليّ والأدلّ
ــل  ــة، ص 110 - 119[، ب ــد الإماميّ ــكلام عن ــم ال ــانّي، أدوار عل ــة ]المي ــدات الدينيّ المعتق
 ،

ّ
ذهــب بعضهــم إلى أكــر مــن ذٰلــك حينمــا رفــض صحّــة إيمــان المقــد

وحــىّ هنالــك مــن قــال بتكفــره؛ وذٰلــك أنهّــم اشــرطوا في صحّــة الإيمان 
أن يكــون قائمًــا على الاســتدلال العقــيّ. ]ســلوم، الفلســفة العربيّــة الإســاميّة، ص 54[ 

ــاعرة إلى أنّ  ــم الأش ــا فيه ــن بم ــة المتكلمّ ــة وبقيّ ــب المعتزل ــن ذه ول
ــرضٌ على  ــوده ف ــان على وج ــة الله والبره ــر لمعرف ــل والنظ ــوء إلى العق اللج
كّل مؤمــنٍ ومؤمنــةٍ، فقــد اختلفــوا حــول مصــدر هٰــذا الفــرض، فقــال 
ــاعرة  ــا الأش ــل، أمّ ــة العق ــن طبيع ــمٌ ع ــضٌ ناج ــيٌّ مح ــه عق ــة إنّ المعتزل
ــل  ــوء إلى العق ــوا إنّ اللج ــل، وقال ــة على العق ــدّم الشريع ــوا تق ــد أثبت فق
، وإنـّـه لــولا وجــود الشريعــة لمــا  والنظــر في الأمــور العقديـّـة فــرضٌ شرعيٌّ

تمكّـــن العقــل مــن معرفــة الله وإثبــات وجــوده.

فالعقــل في نظــر المعــزله دليــلٌ داخــيٌّ يمكّـــن الإنســان مــن معرفــة 
 إذا اتفّقــت مــع أحكامــه. 

ّ
الحســن والقبــح، ولا قيمــة للشريعــة المنزلــة إل

أمّــا الأشــاعرة فقــد رأوا في أوّل عهدهــم أنّ النــصّ يقــع في الدرجــة الأولى 
ــخ الفلســفة  ــك. ]الفاخــوريّ، تاري ــد ذٰل ــة بع ــة الثاني ــل في الدرج ــأتي العق ــمّ ي ث

ــة، ج 1، ص 174[ العربيّ



ي 
ّ

ــيّ ال ــان العق ــا البره ــن، أحدهم ــن البراه ــوعان م ــرح ن ــد طُ وق
ي 

ّ
ــمعّي ال ــان الس ــو البره ــاني ه ــه، والث ــل ومبادئ  إلى العق

ّ
ــتند إل لا يس

ــة تعتمــد  ــت المعتزل ــا كان ــث والإجمــاع. وفيم يســتند إلى القــرآن والحدي
ــه مــردودٌ، فــإنّ  الأوّل وتــرى أنّ كّل برهــانٍ ســمعيٍّ لا يدعمــه العقــل فإنّ
الأشــاعرة على العكــس مــن ذٰلــك قــد أكّــدوا على أنّ البراهــن العقليّــة لا 
 لأنّ الــرع يأمــر بهــا، وأنّ العقــل لا قيمــة له في ذاتــه، بــل 

ّ
قيمــة لهــا إل

ــرع. ]المصــدر نفســه[ ــن ال ــتمدّه م ــا يس فيم

هٰــذا وانقســم المتكلمّــون المســلمون مــع طرحهــم مســألة العــدل الإلهّٰي 
ــة  - وبتبعهــا الحســن والقبــح الذاتّي للأفعــال - إلى شــعبتين همــا: العدلّي
ــة والشــيعة، إذ أصّروا  ــون المعتزل ــا الأولى فهــم المتكلمّ ــة، أمّ وغــر العدلّي
على أنّ الحســن والقبــح ذاتيّــان وعقليّــان، بينمــا نفــت الشــعبة الأخــرى 
- أي الأشــاعرة - ذٰلــك. مــع العلــم أنّ المعتزلــة قــد أفرطــوا في اســتخدام 
ــة،  ــوص الدينيّ ــر النص ــل ظواه ــا على تأوي ــوا معه ــةٍ أقدم ــل إلى درج العق
وأصّروا على ترجيــح العقــل على الــوحي، وبعبــارةٍ أخــرى فــإنّ المعتزلــة رأوا 
أنّ حكــم العقــل البــريّ مطلــقٌ، ســواءٌ كان ذٰلــك في الأمــور الدنيويّــة أم 

ــة. ]كوربــان، تاريــخ الفلســفة الإســاميّة، ص 194[ في الأمــور الروحيّ

بالتــوازي مــع مذهــب المعتزلــة في القــرن الثــاني تشــلّت بــن الشــيعة 
ــا  ــة، إذ كان أتباعه ــة الباطنيّ ــتهرت بالحرك ــةٌ اش ــةٌ ـ باطنيّ ــةٌ عقليّ نزع

ــنّة.  ــاب والس ــر الكت ــة لظواه ــاني الباطنيّ ــدون على المع يعتم

أمّــا بالنســبة للمتكلمّــن الشــيعة - مثلمــا ســيأتي - فإنهّــم كانــوا منــذ 
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ــر  ــم يقت ــتدلالّيةٍ، فل ــةٍ واس ــرٍ عقليّ ــة تفك ــون بطريق ــر يتحلّ أوّل الأم
ــن أنكــروا  ي

ّ
الفكــر الإمــامّي على مجــرّد الاختــاف مــع أهــل الحديــث ال

ين 
ّ

دور الاســتدلالات العقليّــة في مجــال المعتقــدات الدينيّــة، والأشــاعرة ال
جــرّدوا العقــل مــن أصالتــه ورأوه تابعًــا للظواهــر، بــل تعــدّاه إلى الاختلاف 
 أنّــه 

ّ
ــا إل مــع المعتزلــة أيضًــا؛ وذٰلــك أنّ التفكــر الاعــزالّي وإن كان عقليًّ

ــا. ]مطهــري، مدخــلٌ إلى العلــوم الإســاميّة ، ج 2، ص 45[ ــا وليــس برهانيًّ كان جدليًّ

ــة  ــة العقلانيّ ــوا معضل ــم يواجه ــيعة ل ــن الش ــإنّ المتكلمّ ــا ف ــن هن وم
والمعتقــد الديــيّ؛ لأنهّــم التفّــوا حــول القــرآن الكريــم وأحاديــث أهــل 
ــن المنهــج العقــيّ البرهــانّي، عــاوةً على  ــي كانــت تتضمّ البيــت  الّ
ــيخ  ــة للش ــب الكلاميّ ــدت الكت ــذا وج ــة؛ ولهٰ ــدات الدينيّ ــس المعتق نف
ــن  ــر الدي ــة نص ــىّ والخواج ــيّد المرت ــوسّي والس ــيخ الط ــد والش المفي

ــةً. ــةً برهانيّ ــةً عقليّ ــت صبغ ــد حمل ــيّّ ق ــة الح م
ّ

ــوسّي والعل الط

رابعًا: عقلانيّة المعتقد الدينيّ في رؤية الحكماء

لا تنتــي مســألة العلاقــة بــن العقــل والمعتقــد الديــيّ عنــد 
ــوا  ــد واجه ــاء المســلمين ق ــل إنّ الحكم ــة فحســب، ب المدرســة الكلاميّ

ــة.  ــألة المهمّ ــذه المس هٰ

وقــد كان أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق الكنــديّ في العالــم 
ــد واجــه  ــة ق ــب اليونانيّ ــه للكت ــه للفلســفة وترجمت ــع تعلمّ الإســامّي م
ــوصٍ أن  ــن نص ــه م ــا كان بحوزت ــال م ــن خ ــاول م ــة، وح ــذه المعضل هٰ

الدين لمعتقداالعقلانيّة و لفكر الإساتاريخ  ّ عبري ال

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

61



ــادرًا على  ــا وق ــون نافعً ــاميٍّ يك ــيٍّ إس ــريٍّ فلس ــامٍ فك ــس نظ ــيّد أس يش
ــي يؤمــن بهــا المســلمون بنــاءً على  الدفــاع العقــانّي عــن المعتقــدات الّ
الــوحي والســنّة، وبهٰــذا فقــد تبلــور لديــه شــل التوافــق بــن العقلانيّــة 

والمعتقــد الديــي. ]نــر، تاريــخ الفلســفة في الإســام، ج 1، ص 289[

ــجامًا  ــن انس ــفة والدي ــن الفلس ــد رأى أنّ ب ــاس فق ــذا الأس وعلى هٰ
وتوافقًــا، فمــا دام الديــن هــو علــم الحــقّ، ومــا دامت الفلســفة ـ حســب 
ي 

ّ
اعتقــاده ـ هي علــم الحــقّ أيضًــا، وإنكارهــا يســتلزم إنــكار الحقيقــة ال

يفــي إلى الكفــر؛ لذا لا وجــود للاختــاف بينهــا وبــن المعتقــد الديــيّ، 
ــول  ــري إنّ ق ــاً: »ولعم ــم قائ ــن المعتص ــد ب ــالته إلى أحم ــر في رس ويذك
ــزّ -  ــلّ وع ــن الله - ج ــا أدّى ع ــه وم ــوات الله علي ــدٍ صل ــادق محمّ الص
 مــن حــرم صــورة 

ّ
لموجــودٌ جميعًــا بالمقاييــس العقليّــة الّــي لا يدفعهــا إل

ــد بصــورة الجهــل مــن جميــع النــاس« ]الفاخــوريّ، تاريــخ الفلســفة 
ّ

العقــل وات
العربيّــة، ج 2، ص 70[. وحــىّ لــو ظهــر هنــاك تعــارضٌ بــن الآيــات القرآنيّــة 

ــخ  ــي، تاري ــات. ]حلب ــل الآي ــن في تأوي ــلّ يكم ــفيّة، فالح ــات الفلس والتعليم
ــران والعــالم الإســاميّ، ص 54[ الفلســفة في إي

وبهٰــذا فــإنّ الكنــديّ يخــرج بوجهــة نظــرٍ عامّــةٍ تقــوم على فهــم الديــن 
وفــق الحكمــة العقلانيّــة، وتنتــي إلى مذهــبٍ ديــيٍّ وعقــانيٍّ معًــا، وفي 
ــولات«  ــول المعق ــرع وأص ــول ال ــن أص ــعٌ ب ــيّ: »جم ــول البيه ــك يق ذٰل

ــا.. فلســفتهم وغايتهــم، ص 123[. ]معصــوم، إخــوان الصف

في المقابــل لــم يعتقــد محمّــد بــن زكريّــا الــرازيّ )250 - 313 (هـ الملقــب 
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بجالينــوس العــرب بمثــل هٰذا التناســب بــن الدين والفلســفة وبــن الحكمة 
اليونانيّــة والحكمة الإيمانيّــة ]كوهســاري، تاريــخ الفلســفة الإســاميةّ، ص 39[، وقد عزا 
البعــض رؤيتــه هٰــذه إلى تلــك المناقشــات الّــي كانــت تــدور بينــه وبــن 
ــاه الإســماعيليّة ]كوربــان،  ــت تتبنّ ي كان

ّ
ــيّ الباطــيّ ال ــاع الفكــر الدي أتب

تاريــخ الفلســفة الإســاميّة، ص 220[، بينمــا هنالــك مــن ينــي عنــه هٰــذه الــرأي 

ــخ الفلســفة في  ــر، تاري ــا. ]ن ــق بينهم ــاً بالتواف ــره قائ ــاً ويعت ــةً وتفصي جمل
الإســام، ج 1، ص 348 – 350[

ــم  ــة الفكــر في العال ــع إذ تصاعــدت حرك ــث والراب ــن الثال وفي القرن
ــرة  ــذه الف ــفة هٰ ــد فلاس ــو أح ــيّ - وه ــد البل ــو زي ــرّ أب ــامّي، ع الإس
ومتكلمّوهــا - عــن العلاقــة بــن المعتقــد الديــيّ والتأمّــل العقــيّ بالشــل 
التــالي: الشريعــة فلســفةٌ كــرى، ولا يتفلســف الرجــل الحكيــم مــا لــم 
يكــن متعبّــدًا ومواظبًــا على أداء الأوامــر الشرعيّــة، كمــا اعتــر الفلســفة 

ــاني، مناجــاة فيلســوف، ص 216[ ــة. ]دين ــاج الأدواء البشريّ ــالٍ لع ــم عق أعظ

اســتمرّت عقيــدة الكنــديّ في التوفيــق بــن العقلانيّة والإيمــان مع أبي 
 مــن الفلســفة والديــن 

ًّ
ي قــدّم كل

ّ
نــرٍ محمّــد بــن طرخــان الفــارابّي  ال

ــارع  ــن أن يتص ــقّ لا يمك ــدةٍ، وأنّ الح ــةٍ واح ــان لحقيق ــا منبع على أنهّم
مــع الحــقّ. فقــد كان الفــارابّي يعتقــد بــأنّ الحكمــة والديــن يتّفقــان غايــةً 
ــن(  ــة )الدي ــان: »فالملّ ــل الإنس ــن أج ــا م ــدرًا، وأنهّم ــوعً ومص وموض
ــةٌ للفلســفة عندهــم، وهمــا تشــتملان على موضــوعاتٍ بأعيانهــا،  محاكي
ــة  ــان الغاي ــودات... وتعطي ــوى للموج ــادئ القص ــان المب ــا تعطي وكلتاهم
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القصــوى الّــي لأجلهــا كــوّن الإنســان، وهي الســعادة القصــوى« ]الفــارابّي، 
ــم، ص 124[. ــا.. فلســفتهم وغايته ــل الســعادة، ص 40 و41؛ معصــوم، إخــوان الصف تحصي

ــنّ وشرح معــى النــيّ والفيلســوف مــن  ــذا الأســاس فقــد ب وعلى هٰ
ــتفاد  ــل المس ــاط العق ــريّ، وارتب ــل النظ ــع للعق ــب الأرب ــال المرات خ
مــع العقــل الفعّــال. فــلٌّ مــن النــيّ والحكيــم في رأيــه يحظــى بالاتصّــال 
ــا  ــا بينهم ــن، وكّل م ــع والقوان ــدر الشرائ ــو مص ي ه

ّ
ــال ال ــل الفعّ بالعق

مــن فــارقٍ أنّ الأوّل يحظــى بهٰــذا الاتصّــال عــن طريــق المخيّلــة، والثــاني 
عــن طريــق البحــث والنظــر. بهٰــذه الطريقــة يوفّــق الفــارابّي بــن الديــن 
والفلســفة، وبــن الــوحي والنظــر، فالمصــدر واحــدٌ هــو العقــل الفعّــال، 
 في 

ّ
ــافٌ إل ــمّ اخت ــس ث ــه، ولي ــض عن ــي تفي ــدةٌ هي الّ ــة واح والحقيق

طريــق إيصــال هٰــذه الحقيقــة إلى الإنســان. ]الفاخــوريّ، تاريــخ الفلســفة العربيّــة، 
ج 2، ص 97 و106 و153[

كمــا أنّ الفــارابّي في العديــد مــن كتاباتــه يســى إلى تبيــن المعتقــدات 
الدينيّــة وإثباتهــا مــن خــال المنهــج العقــيّ ووفــق العقلانيّــة الّــي تمــزّ 

بهــا. ]مدكــور، أبــو نــرٍ الفــارابّي في الذكــرى الألفيّــة لوفاتــه، ص 48[

نــى إخــوان الصفــا في القــرن الرابــع الهجــريّ المنــى نفســه، فــرأوا 
أنّ الشريعــة قــد دنسّــت بالجهــالات، واختلطــت بالضــالات، ولا 
 بالفكــر العقــيّ والفلســفة؛ لأنهّــا حاويــةٌ للحكمــة 

ّ
ســبيل إلى غســلها إل

الاعتقاديـّـة، والمصلحــة الاجتهاديـّـة، وقــد ذهبــوا إلى أنـّـه مــى مــا انتظــم 
الفكــر العقــيّ والفكــر الديــيّ فقــد حصــل الكمــال ]إخــوان الصفــا، رســائل 
ــق  ــذا التواف ــرّ هٰ ــال ج ــن خ ــعوا م ــم س ــل إنهّ ــا، ج 1، ص 6[، ب إخــوان الصف
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بــن الفلســفة والديــن إلى الأديــان أيضًــا وحاولــوا أن يوفّقــوا بــن الإســام 
والمســيحيّة، فالحقيقــة عندهــم واحــدةٌ، وإنمّــا هٰــذا الاختــاف الموجــود 
بــن المذاهــب لا يتعــدّى الظاهــر. ]الفاخــوريّ، تاريــخ الفلســفة العربيّــة، ج 1، ص 236[

أمّــا المعــاني الباطنــة فيدركهــا الراســخون في العلــم عــن طريــق تلــك 
المعــاني الفلســفيّة الدقيقــة. ]معصــوم، إخــوان الصفــا.. فلســفتهم وغايتهــم، ص 133[

 أنّ عقائدهــم هٰــذه والتــالي كتبوهــا في مــا يعــرف برســائل 
ّ

إل
ــولٍ للفيلســوف المنطــيّ أبي ســليمان  ــم تقــع مــورد قب ــا ل إخــوان الصف
ي ذهــب إلى أنهّــم قــد ظنّــوا أنّ بإمكانهم 

ّ
السجســتانّي )307 - 380 (هـ، ال

ــك مــن هــو أقــدر  الربــط بــن الفلســفة والديــن، وقــد ســبقهم إلى ذٰل
ــة  ــاء(. فشريع ــد الأنبي ــك )يقص ــتطع ذٰل ــم يس ــةً ول ــم وأعلى مرتب منه
ــور  ــن وظه يّ

ٰ
ــفرة الإل ــوحي على الس ــزال ال ــطة إن ــا بواس الله  وصلتن

ــذا  ــو جــاز هٰ المعجــزات، حيــث لا مجــال للمناقشــة والجــدال فيهــا. ول
ــد  ــاس القواع ــه على أس ــيّ شريعت ــام الن ــه، وأق ــه الله إلي ــر لنبّ الأم
ــذا،  ــرٍ كهٰ ــم بأم ــم يق ــه ل  أنّ

ّ
ــا، إل ــزة وغيره ــان المعج ــفيّة م الفلس

ــف  ــوا إلى طوائ ــلمين تفرّق ــىّ أنّ المس ــا، وح ــرًا مكروهً ــره أم ــل اعت ب
ــةٍ وشــيعةٍ وســنّةٍ وخــوارج، لكٰــن لا أحــد  ــةٍ ومعتزل مختلفــةٍ مــن مرجئ
مــن هٰــذه الطوائــف قــد توسّــل بالفلســفة. وحــىّ لــو كان العقــل موهبــةً 
ــةً يســتفيد منهــا كّل شــخصٍ بقــدر ســعته، مــع هٰــذا يبــى الــوحي  يّ

ٰ
إل

ي لا يمكــن الاســتغناء 
ّ

هــو النــور الإلـٰـيّ المنتــر والبيــان الســلس ال
ــدةٍ تذكــر.  ــو قــدر أن نكتــي بالعقــل مــا كان للــوحي مــن فائ ــه. ول عن

]التوحيــديّ، الإمتــاع والمؤانســة، ج 2، ص 8 - 10[ 

الدين لمعتقداالعقلانيّة و لفكر الإساتاريخ  ّ عبري ال

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

65



ــة  ــن الشريع ــامّ ب ــل الت ــوب الفص ــد رأى وج ــاس فق ــذا الأس وعلى هٰ
ــيلة  ــة والوس ــة والغاي ــافٍ في الطبيع ــن اخت ــا م ــا بينهم ــة؛ لم والحكم
 ، ــقٌّ ــا ح  منهم

ًّ
ــد أنّ كل ــك كان يعتق ــع ذٰل ــه م ــة. لكٰنّ ــة إلى الغاي الموصل

فالحكمــة حــقٌّ ولكٰنّهــا ليســت مــن الشريعــة في شيءٍ، والشريعــة حــقٌّ 
ــن  ــن الدي ــوسى، ب ــف م ــد يوس ــفة في شيءٍ. ]محم ــن الفلس ــت م ــا ليس ولكٰنّه

ــيط، ص 68[ ــر الوس ــفة الع ــد وفلاس ــن رش ــفة في رأي اب والفلس

ــو  ــة أب ــدات الدينيّ ــة والمعتق ــن العقلانيّ ــق ب ــب إلى التواف ــن ذه وممّ
ــفة  ــكويه، إذ ادّعى أنّ فلاس ــن مس ــتهر باب ــوب المش ــن يعق ــد ب ــيٍّ أحم ع
ــالي لا  ــه، وبالت ــود الله  ووحدت ــدون بوج ــاء كان يعتق ــان القدم اليون
ــذا وقــد اشــتغل  يوجــد أيّ إشــالٍ في انســجام فكرهــم مــع الإســام. هٰ
ــات  ابــن مســكويه بشــغفٍ على تحقيــق التوافــق والانســجام بــن النظريّ
ــم ]نــر،  ــة العال ــة فيمــا يرتبــط بالطبيعــة وماهيّ ــة والرؤيــة الدينيّ الحكميّ
ــر  ــن التكف ــع ب ــاول أن يجم ــد ح ــخ الفلســفة في الإســام، ج 1، ص 435[، وق تاري

العقــيّ والمعتقــد الديــيّ على صعيــدٍ واحــدٍ في معالجتــه للمشــلة 
الأخلاقيّــة. ]مجموعــةٌ مــن المؤلفّــن، موســوعة الــروق، ج 1، ص 281[

ــي تمــزّ بهــا  ــة الّ وعلى غــرار الفــارابّي أدام ابــن ســينا النزعــة العقليّ
ولعــب دورًا أساســيًّا في الجمــع بــن التفكــر العقــيّ والمعتقــدات الدينيّــة 
ــا  ــيّد نظامً ــق أن يش ــذا الطري ــن هٰ ــتطاع ع ــث اس ــيأتي، بحي ــا س مثلم
ــا عظيمًــا امتــدّ إلى يــوم النــاس هٰــذا عــرف بالحكمــة الإســاميّة.  فكريًّ

ــاميّ، ج 1، ص 481[ ــالم الإس ــفيّ في الع ــر الفلس ــة الفك ــاني، حرك ]دين
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ّ

ــدادًا للفــارابّي، إل ــت امت وعلى الرغــم مــن أنّ الحكمــة الســينوية كان
ــدادٌ لهــا لكونهــا  ــا كانــت مختلفــةً عنهــا في الوقــت نفســه، فــي امت أنهّ
تتبــىّ هيكلهــا العــامّ، وهي مختلفــةٌ عنهــا لأنهّــا تتّجــه بذٰلــك الهيــل غير 
ــي وضعهــا فيهــا الفــارابّي، وذٰلــك بالتركــز على جوانــب منــه  الوجهــة الّ
والذهــاب بهــا إلى أقــى مــدًى. ومــن هنــا يعــدّ ابــن ســينا الحكيــم الأوّل 
ــه  ــوت كتابات ــةً، إذ ح ــةً عقلانيّ ــة صبغ ــدات الدينيّ ــى المعتق ي أعط

ّ
ال

نفــس القضايــا الّــي شــغلت بــال المتكلمّــن منــذ نشــأة علــم الــكلام، 
فلقــد اهتــمّ بالمعتقــدات الدينيّــة إلى جانــب القضايــا الفلســفيّة البحتــة، 
ــا مــن علــم الــكلام والحكمــة؛ وذٰلــك أنّــه يقــدّم  فكانــت كتاباتــه مزيجً

 . المعتقــدات الدينيّــة في قالــبٍ عقــانيٍّ

ــة،  ــدات الدينيّ ــال المعتق ــره في مج ــينا أث ــن س ــرك اب ــد ت ــا فق ــن هن م
ــا  ــن فيم ــا زودّ المتكلمّ ــةً، ممّ ــةً حكميّ ــةً منطقيّ ــا معالج ــا وعالجه فتناوله
بعــد بمنهــجٍ لــم يكــن يعرفــه علــم الــكلام. وبذٰلــك أثـّـرت فلســفة ابــن 
ســينا في تأســيس علــم الــكلام الإســامّي تأسيسًــا فلســفيًّا. ]عبــاس محمــد ، 

ــة بــن علــم الــكلام والفلســفة في الفكــر الإســاميّ، ص 58[ الصل

 إلى أن ظهــر الغــزّالّي وحمــل على فلســفة ابــن ســينا والفــارابّي حملــةً 
ــفة"،  ــت الفلاس ــه "تهاف ــال كتاب ــن خ ــدّةٍ م ــا بش ــعواء، وانتقده ش
ــذا  ــة، هٰ ــول إلى الحقيق ــن الوص ــا ع ــيّ مانعً ــل الفلس ــر التعقّ واعت
ــدٍ  ــد ابــن رش ــا بع ــزالّي قابلــه فيم ي ســلكه الغ

ّ
ــادّ ال التوجّــه الح

ــت  ــاب »تهاف ــه لكت ــطو بتأليف ــفة أرس ــع على فلس ــيّ، إذ داف الأندل
التهافــت«. ]مجموعــةٌ مــن المؤلفّــن، تاريــخ الفلســفة في الإســام، ج 2، ص 16[

الدين لمعتقداالعقلانيّة و لفكر الإساتاريخ  ّ عبري ال

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

67



ســار أبــو بكــرٍ محمّــد بــن طفيــلٍ المعــروف بابــن الطفيــل على خطــى 
ابــن ســينا نفســها، إذ عــى بقضيّــة التوافــق بــن الديــن والفلســفة، بــل 
ي 

ّ
ــلة العــر ال ــا مش ــه؛ لأنهّ ــن أهداف ــا م ــة هدفً ــك القضيّ ــت تل كان

كان فيــه، وقــد نشــب صراعٌ شــديدٌ بــن أربــاب الفلســفة والديــن، وراح 
ــمّ  ــان ه ــم، ف ــعب عليه ــون الش ــاء ويحرّض ــاردون الحكم ــاء يط الفقه
ــةٌ، وأنّ  ــة حكم ــذ بالحكم ــاس أنّ الأخ ــوا للن ــر أن يبيّن ــفة الأك الفلاس
ــدر  ــو المص ــن الله، والله ه ــة وحٌي م ــد الله والشريع ــن عن ــورٌ م ــل ن العق
ــن؛  ــن متناقض ــدرًا لنوري ــون مص ــن لله  أن يك ــذا وذاك، ولا يمك لهٰ
لذا مــن المحــال أن يختلــف العقــل والديــن، وإن كان هنــاك خــافٌ فــي 
ــن  ــذا مــا أوضحــه اب ــل، وهٰ الظاهــر ودون الباطــن؛ لذا فالحــلّ في التأوي

ــد العــرب، ص 771[ ــخ الفكــر الفلســفيّ عن ــل. ]الفاخــوريّ، تاري الطفي

ذُكــر فيمــا ســبق أنّ الغــزالّي ألـّـف كتــاب »تهافــت الفلاســفة« 
لدحضهــم، وقــد أورد فيــه عشريــن رأيًــا لأبي عــيٍّ ابــن ســينا، وقــال إنّ 
ــا منهــا فهــو فاســقٌ، وأيّ شــخصٍ  أيّ شــخص يعتقــد بســبعة عــر رأيً
يعتقــد بالثلاثــة الأخــرى فهــو كافــرٌ! ومــا دام ابــن ســينا يعتقــد بالمســائل 
العشريــن فهــو حســب الغــزالّي فاســقٌ كافــرٌ. وجــاء ابــن رشــد فيمــا بعــد 
ــم  ــن ل ــه »تهافــت التهافــت«. لكٰ ــن ســينا في كتاب ــاع عــن اب ــام بالدف وق
ــه كان  ــينا؛ لأنّ ــن س ــيٍّ اب ــح أبي ع ــزالّي في صال ــردّ على الغ ــذا ال ــن هٰ يك
يعتقــد أنّ ابــن ســينا لــو كان فيلســوفاً بحــقٍّ مثــل أرســطو مــا كان للغــزّالّي 
 

ّ
ــة العقــل على الــوحّي، إل أن يشــل عليــه، فأرســطو كان معتقــدًا أفضليّ



ــد في  ــن رش ــد كان اب ــذا فق ــا؛ لهٰ ــع بينهم ــد الجم ــينا كان يري ــن س أنّ اب
الحقيقــة يدافــع عــن أرســطو. 

قام ابن رشد بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسامٍ: 

ــم  ــدّث إليه ــون التح ــب أن يك ــاس، ويج ــن الن ــم م ــم الأعظ القس
بالخطابــة والتخيّــل، والقســم الأقــلّ مــن النــاس يجــب أن يكــون التعامل 
ــاس  ــن الن ــةٌ م ــةٌ خاصّ ــى فئ ــاع، وتب ــدل والإقن ــاس الج ــم على أس معه
يمكــن أن تتعامــل معهــا بالاســتدلال العقــيّ. ]محمــد يوســف مــوسى، بــن الديــن 

ــن رشــد وفلاســفة العــر الوســيط، ص 94[ والفلســفة في رأي اب

ــيمه  ــو تقس ــامٍ ه ــة أقس ــاعات ثلاث ــر الصن ــطو اعت ــرّ في أنّ أرس وال
ي مــرّ ذكــره، فيلــزم للقســم الأوّل الخطابــة والشــعر، 

ّ
لأصنــاف النــاس ال

وللقســم الثــاني الجــدل، وللقســم الثالــث البرهــان، فابــن رشــد كان يعتقــد 
ــاني  ــم الث ــن، والقس ــه الدي ــم الأوّل يلزم ــاس أنّ القس ــة الن ــبة لهداي بالنس
يلزمــه الاســتدلال الــكلامّي، أمّــا ما يناســب القســم الثالــث فهو الفلســفة.   

ــن شرب  ــن ع ــفّ الجاهليّ ــق لك ــل طري ــد أنّ أفض ــد يعتق ــن رش فاب
الخمــر والميــر هــو وعدهــم بالحــور العــن والــراب الطهــور إلى الأبــد، 
ــتخدم  ــد اس ــةً، فق ــةً ضئيل ــدّةً زمنيّ ــس م ــن الرج ــاع ع ــل الامتن مقاب
التخيّــل والشــعر لتوصيــف الجنّــة والنــار بعبــاراتٍ تخيّليّــةٍ، وهٰــذا الأمــر 

ــن. ــح النــاس العاديّ في صال

ــل في  ــدأت تتغلغ ــن ب ي
ّ

ــك ال ــم أولٰ ــاس وه ــن الن ــاني م ــم الث والقس



نفوســهم الإحســاس بالشــبهات والتناقضــات في النصــوص الدينيّــة، حيــث 
يتعامــل معهــم المتكلـّـم بالجــدل والإقنــاع ويبــنّ لهــم أنـّـه لا يوجــد تعارضٌ 
في البــن، فعمــل المتكلـّـم هــو التلفيــق بــن الأحاديــث والروايــات المختلفة. 

ويبــى القليــل مــن النــاس يتســاءلون عــن مصــدر قداســة النصــوص 
 أن يثبتهــا العقــل.

ّ
الدينيّــة، ولا يــرون لهــا أيّ حجّيّــةٍ إل

أمّا مدّعيات العقل نفسها فهي على قسمين:

ــتدلال على  ــة، أي الاس ــوص المقدّس ــت النص ــم الأوّل هي لتثبي القس
إثبــات وجــود الله، وثلاثــةٍ مــن أوصافــه المهمّــة )العلــم المطلــق والقــدرة 
ــع  ــقّ التشري ــرٍ، وأن لله ح ــلّ تقدي ــة( على أق ــر المطلق ــق وإرادة الخ المطل
في أمــور النــاس، وأنّ هنــاك بــن النــاس مــن له اســتعداد حمــل الرســالة 
ــة وتبليغهــا، وأنّ مــا هــو موجــودٌ في النصــوص المقدّســة كلام الله  يّ

ٰ
الإل

ــا  ــي ذكرن ــة الّ ــات العقليّ ــذه المدّعي ــول هٰ ــد ح ــن رش ــاد اب و...، واعتق
ــا. ــا أنّ على العقــل إثباته نمــاذج منه

ــوص  ــاد النص ــق بمف ــة يتعلّ ــات العقليّ ــن المدعي ــر م ــم الآخ القس
ــاث  ــاده ث ــب اعتق ــابقة )حس ــا الس ــات القضاي ــد إثب ــة، أي بع المقدّس
 العقــل إثبــات الحجّيّــة للكتــاب المقــدس، ولكٰــن 

ّ
عــرة قضيّــةً( يتــول

وفــق هٰــذا النهــج، فــإذا وجــد اختــافٌ بــن النصــوص الدينيّــة وحكــم 
العقــل الصريــح وجــب تغليــب حكــم العقــل عليهــا، ولا يجــب مطلقًــا 
إعطــاء الأولويّــة والأفضليّــة للحكــم المســتنبط مــن النصــوص الدينيّــة؛ 
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ــا  ــع القضاي ــابقةٍ جمي ــةٍ س ــل في مرتب ــد أدرك وقب ــل ق ــك لأنّ العق وذٰل
ــإذا  ــه، ف ــاب، فكيــف يمكــن نهــره عــن ادّعائ ــي أثبتهــا أصــل الكت الّ
ت العقليّــة والنصــوص الدينيّــة وجــب 

ّ
صــار هنــاك تنــازعٌ بــن المســتقل

ت العقليّــة، وإذا جــازت مقاومــة هٰــذه الأحــام، جــاز 
ّ

تقديــم المســتقل
ــك  ــن وفي تلل ــوص الدي ــح  النص ــل الصري ــم العق ــن حك ــتغناء ع الاس
القضايــا الــي لقضايــا يــة كذٰلــك في تلــك القضايــا الّــي تــمّ إثباتهــا في 

ــرب، ج 2، ص 77[ ــفة الغ ــخ فلس ــان، تاري ــا. ]ملكي ــة وحجّيّته ــوص الدينيّ النص

ي تحــدّث فيــه أبــو الوليــد ابــن رشــد في غــرب 
ّ

وفي نفــس العــر ال
ــال  ــن خ ــة م ــة والشريع ــن الحكم ــاق ب ــن الانطب ــامّي ع ــم الإس العال
ــه "فصــل المقــال فيمــا بــن الشريعــة والحكمــة مــن الاتصّــال" وفي  كتاب
ــن  ــهاب الدي ــإنّ ش ــة"، ف ــد الملّ ــة في عقائ ــج الأدلّ ــاب "مناه ــع كت مطل
فلســفته  تأســيس  صــدد  في  كان  ي 

ّ
ال الإشراق  شــيخ  الســهرورديّ 

الإشراقيّــة في شرق العالــم الإســامّي، قــد ذهــب إلى عــدم وجــود تعــارضٍ 
ــة. فقــد  ــل العقــانّي مــع الديــن والمعتقــدات الدينيّ بــن التفكــر والتأمّ
ــا راســخًا بوحــدة الحقيقــة، وشــيّد نظامــه العقــانّي على  كان يؤمــن إيمانً
 

ّ
هٰــذا الأســاس أيضًــا. ومــا اختــاف المذاهــب والمــدارس - حســبه - إل
نتيجــة عــددٍ مــن العوامــل الـّـي يقــف في مقدّمتهــا الاختــاف في التعبير 
ــمسٌ  ــرى - هي ش ــا كان ي ــة - كم ــاني، مناجــاة فيلســوف، ص 218[، فالحقيق ]دين

ســاطعةٌ ووحيــدةٌ لا تتعــدّد بتعــدّد المظاهــر، فالمدينــة واحــدةٌ وبوّاباتهــا 
ــؤدّي إليهــا لا تحــى. ــي ت كثــرةٌ والطــرق الّ
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ــوح  ــينا بالوض ــن س ــد اب ــاميّة بع ــة الإس ــار العقلانيّ ــف مس يتّص
)الســهرورديّ  الإشراقيّــة  الحكمــة  مــع  صدامهــا  رغــم  والجــاء، 
ــةٍ  ــان الإســامّي مــن جه ــةٍ، ومــع التصــوفّ والعرف ــذه( مــن جه وتلامي
ــن  ــكلام والمتكلمّ ــاء ال ــن علم ــة م ــة المعارض ــك الجبه ــرى، وكذٰل أخ
ــد أنّ الحكمــة  ــا إلى أهــل الحديــث وأهــل الظاهــر، بي الأشــاعرة، مضافً
ــار  ــرًا في أف ــام أخ ــا المق ــتقرّ به ــارها إلى أن اس ــت مس ــاميّة تابع الإس
ــن الطــوسّي ومدرســته. ]خامنئــي، مســار الفلســفة في إيــران  الخواجــة نصــر الدي

ــا، ص 234[. ــن قرنً ــال عشري ــالم خ والع

ــد  ــرّ ق ــانّي الح ــر العق ــة والتفك ــإنّ الحكم ــد ف ــن رش ــاة اب ــع وف وم
ــة  ــتثناء مدرس ــاميّة، باس ــة الإس ــاط المعرفيّ ــم الأوس ــن معظ ــل ع رح
أهــل البيــت ، إذ اشــتهر فلاســفةٌ كبــارٌ مــن أمثــال الخواجــة نصــر 
ــن، رسّــخوا رؤيــة التوافــق بــن 

ّ
الديــن الطــوسّي والميردامــاد وصــدر المتأل

ــفة  ــال الفلس ــرًا في مج ــا باه ــوا تقدّمً ــيّ، وحقّق ــد الدي ــة والمعتق العقلانيّ
يّــة، ويتّضــح ذٰلــك مــن خــال مقارنــة آثــار كلٍّ منهــم مــع مؤلفّــات 

ٰ
الإل

ــام، ص 128[ ــيعة في الإس ــائّي، الش ــاء. ]الطباطب القدم

ــم  ــرز في القــرن الحــادي عــر الهجــريّ الحكي ــال ب فعــى ســبيل المث
ي أولى اهتمامًــا أكــر بالتطابــق بــن 

ّ
ــن الشــرازيّ ال

ّ
 صــدر المتأل

ّ
المتــأل

العقــل والديــن مــن خــال الغــور في مضامــن الروايــات الشريفــة مــن 
ي يتضمّــن العديــد مــن الأحاديــث المعتبرة 

ّ
خــال شرح أصــول الــافي ال
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حــول العقــل. كمــا شــيّد حكمتــه المتعاليــة على أســاسٍ مــن التوافــق بــن 
البرهــان والقــرآن والشــهود.  

ــائّي إلى عــدم وجــود  مــة محمّدحســن الطباطب
ّ

ــذا وقــد ذهــب العل هٰ
ــتدلال  ــد أنّ الاس ــن، إذ كان يعتق ــة والدي ــة العقلانيّ ــن الحكم ــن ب تباي
العقــيّ في المســائل العقديّــة مــن مقتــى الفطــرة الإنســانيّة، وكان يــرى 
أنّــه مــن غــر الإنصــاف أن يوضــع حــدٌّ فاصــل بــن المعتقــدات الدينيّــة 
ــام  ــال الإحج ــن خ ــارف م ــرى أنّ إدراك المع ــة. وكان ي يّ

ٰ
ــفة الإل والفلس

عــن الاســتدلال والتأمّــل العقــيّ هــو خلــلٌ في الطبيعــة الإنســانيّة. وأكّــد 
عــدم وجــود أيّ اختــافٍ بالأســاس بــن طريقــة الأنبيــاء في دعــوة الناس 
ــتدلال  ــق الاس ــن طري ــان ع ــه الإنس ــا يبلغ ــن م ــة وب ــقّ والحقيق إلى الح
الصحيــح والمنطــيّ. والاختــاف الوحيــد الموجــود هــو أنّ الرســل 
يســتمدّون مــن مبــدإ الغيــب وينهلــون مــن معــن الــوحي. ]الطباطبــائّي، عــيٌّ 

ــة، ص 11 و12[ ــفة الإلهٰيّ والفلس

أمّــا العرفــاء فمــن خــال التبيــن العقــانّي للعرفــان العمــيّ 
وتدوينهــم للعرفــان النظــريّ فقــد قالــوا بالتوافــق بــن العقــل والشــهود. 

الجديــد، ص 68[ الــكلام  ]خسروبنــاه، 

خامسًا: العقلانيّة والمعتقد الدينيّ عند متكلّمي الشيعة الإماميّة

يــن جــاءوا بعدهم 
ّ

بالرغــم مــن أنـّـه لــم يكــن للصحابــة ولا للتابعــن ال
ــرّ،  ــانّي الح ــر العق ــةٌ بالفك ــام معرف ــدر الإس ــا في ص ــرب عمومً ولا للع
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بحيــث إنّ الباحــث في أقــوال العلمــاء في القرنــن الأوّلــن لا يجــد نمــاذج 
 أنّ ذٰلــك لا يعــي انعــدام ذٰلــك مطلقًــا، إذ إنّ 

ّ
مــن التدقيــق والتتبّــع، إل

ــة أهــل البيــت  وخصوصًــا   رصينــةً ومتينــةً عنــد أئمّ
ً

هنالــك أقــوال
الإمــام عــيّ بــن أبي طالــبٍ  - مثلمــا مــرّ - والأئمّــة الباقــر والصــادق 
ــةٍ،  ــفيّةٍ وعقليّ ــارٍ فلس ــاطٍ وأف ــن أنم ــوزٍ م ــوي على كن ــا  تحت والرض
فمثــا يقــول الإمــام الصــادق  في وصــف العقــل والمنهج العقلّي الســليم 
ــيّ: »إنّ أوّل الأمــور ومبدأهــا وقوّتهــا وعمارتهــا،  وعلاقتــه بالمعتقــد الدي
ــورًا  ــه ون ــةً لخلق ــل الله زين ي جع

ّ
ــل ال ــه، العق  ب

ّ
ــع شيءٌ إل ــي لا ينتف الّ

لهــم، فبالعقــل عــرف العبــاد خالقهــم وأنهّــم مخلوقــون، وأنـّـه المدبِّــر لهم، 
وأنهّــم المدبَّــرون، وأنّــه البــاقي وهــم الفانــون، واســتدلوّا بعقولهــم على مــا 
رأوا مــن خلقــه مــن ســمائه وأرضــه وشمســه وقمــره وليلــه ونهــاره، وبــأنّ 
لهــم خالقًــا ومدبـّـرًا لــم يــزل ولا يــزول، وعرفــوا بــه الحســن مــن القبيــح، 
ــم عليــه العقــل« 

ّ
وأنّ الظلمــة في الجهــل، وأنّ النــور في العلــم، فهٰــذا مــا دل

]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 29، كتــاب العقــل والجهــل، ح 34[. وقــد علـّـم الأئمّــة أتباعهــم 

هٰــذا اللــون مــن التفكــر ]الطباطبــائّي، الشــيعة في الإســام، ص 126[،  وكانــوا 
بأنفســهم يرشــدون تلامذتهــم إلى هٰــذا المســلك، ومــن هنــا فقــد حظــي 
العديــد مــن المتكلمّــن - نظــر هشــام بــن الحكــم ومؤمــن الطــاق وهشــام 
بــن ســالمٍ - بالتشــجيع مــن قبــل الأئمّــة. ويعــدّ الحديــث المشــهور »علينــا 
إلقــاء الأصــول إليكــم، وعليكــم بالتفريــع« ]الحــرّ العامــيّ، وســائل الشــيعة، ج 27، 
ص 62، ح 332202؛ المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 2، ص 245، ح 53[ مــن بــن أبــرز الأدلةّ على 

هٰــذه الدعــوى. ]أعــرافي، الفلســفة.. بحــثٌ فقهــيٌّ في دراســة الفلســفة، ص 48[
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تجــدر الإشــارة إلى أنّ هنــاك صنفــن مختلفــن بــن أصحــاب الأئمّــة، 
ــن«،  ــىّ »المتكلمّ ــةً تس ــادق : جماع ــر والص ــن الباق ــةً الإمام خاصّ
ــاء"؛ فمــن الصنــف الأوّل: هشــام  ــن" أو "الفقه وأخــرى تســىّ "المحدّث
ــن  ــد ب ــن، ومحمّ ــن أع ــران ب ــالمٍ، وحم ــن س ــام ب ــم، وهش ــن الحك ب
ــن مســلمٍ،  ــد ب ــار، ومؤمــن الطــاق))). ومــن الصنــف الثــاني: محمّ الطيّ
وأحمــد بــن محمّــد بــن خــالد الــرقّي، ومحمّــد بــن الحســن الصفّــار. ومــا 
ــة اســتخدام العقــل  يمــز الصنفــن عــن بعضهمــا بشــلٍ أســاسيٍّ كيفيّ
ومديــات هٰــذا الاســتخدام في إطــار المعــارف والمعتقــدات الدينيّــة 
ي ســيتمّ 

ّ
]مجموعــةٌ مــن المؤلفّــن، عــن الحكمــة، ص 114[، وقســم المتكلمّــن هــو ال

ــأتي.  ــه فيمــا ي التركــز علي

والجديــر بالذكــر أنـّـه وإلى القــرن الثالــث الهجــريّ لــم يلحــظ أيّ خلافٍ 
بــن المتكلمّــن والمحدّثين في مدرســة أهل البيــت ، وإن كان يــدور بينهم 
حــوارٌ ونقاشــاتٌ، لكٰــنّ القطيعــة الّــي حصلــت بــن الحنابلــة والمعتزلــة 
لــم تشــاهد بــن المحدّثــن والمتكلمّــن مــن الإماميّــة، ويعــود هٰــذا الأمــر 
إلى اعتــدال علمــاء الشــيعة في اســتخدام العقــل واســتنادهم إلى النصــوص 
الدينيّــة؛ فحضــور الأئمــة وتوجيهاتهــم منــع الانحــراف وظهــور الاختلاف، 
حيــث اعتمــد منهــج الأئمّــة على العقلانيّة الحقّــة والقويمــة ]المصــدر الســابق[، 
وبعبــارةٍ أخــرى فــإنّ التفكــر العقــيّ وتبريــر المعتقــدات الدينيّة وفــق منهجٍ 

))) وقد أحصى المتكلمّين من روّاد الشــيعة منذ صدر الإســام إلى عصر المفيد  في 32 رائدًا الدكتور 
قاسم جوادي، في كتابه: بين الشيعة والمعتزلة.. العلاقة الملتبسة وتاريخ الخلاف الفكريّ، ترجمة 

محمد عبد الرزاق، مجلة منهاج، السنة 10، العدد 37، شتاء 2005، ص 283.
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عقــانيٍّ كان كامنًــا في صلــب أحاديــث أهــل البيــت ، فهٰــذه الأحاديث 
ــا تحمــل في ثناياهــا اســتدلالاتٍ  ــة، فإنهّ ــا تذكــر المقــولات العقديّ مــع أنهّ
منطقيّــةً على المســائل المعقّــدة الّــي ترتبــط بمــا وراء الطبيعــة وغيرهــا مــن 

المســائل. ]مطهــري، مدخــلٌ إلى العلــوم الإســاميّة، ج 2، ص 43[

يــن أذاعــوا 
ّ

فعــى ســبيل المثــال كان هشــام بــن الحكــم مــن أوائــل ال
صيــت الــكلام الإمــامّي ودافعــوا عــن أســس الديــن الإســامّي ومذهــب 
أهــل البيــت  باســتخدام المنهــج العقــانّي، وقــد كان مــن أصحــاب 
ــه عــن  ــةٍ عنــده ميّت ــةٍ مرموق يــن حظــوا بمكان

ّ
الإمــام الصــادق  ال

ــم  ــبب تكري ــع على أنّ س ــة الجمي ــت كلم ــث اتفّق ــه، حي ــائر أصحاب س
الإمــام الصــادق  له يكمــن في كونــه متكلمًّــا، كمــا أنّ الإمــام 
الصــادق  ومــن خــال تقديــم هشــام المتكلّــم على غــره مــن أربــاب 
الفقــه والحديــث أراد بيــان أهمّيّــة البحــوث الاعتقاديـّـة، وتقــدم الــكلام 

ــابق، ص 46[  ــدر الس ــث. ]المص ــه والحدي على الفق

ومــن هنــا فقــد تــرك هٰــذا الســلوك مــن الأئمّــة  أثــرًا بالغًــا على 
ء مــن 

ّ
انتشــار العقليّــة الشــيعيّة الكلاميّــة الفلســفيّة وظهــور أفــرادٍ أجــا

أمثــال هشــام بــن الحكــم. 

ــة أصحــاب المقــالات،  ــر النشــاط، اتصّــل بعامّ لقــد كان هشــام كث
ومتكلـّـي الفــرق مســلمين وغــر مســلمين، خاصّــةً بعدمــا تزعّــم النــدوة 
البرمكيّــة )نســبةً إلى يحــى بــن خــالد البرمــيّ الوزيــر العبّــاسّي الشــه(ير 
حيــث زادت صلتــه بالمتكلمّــن وزعمــاء الفــرق وناظرهــم، وتكلّــم معهــم 
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ي تعلمّــه مــن الأئمّــة . ]النجــاشّي، رجــال 
ّ

وفــق أســس المنهــج العقــانّي ال

ي لعبــه 
ّ

النجــاشّي، ص 433[ ويذهــب الطــوسّي في "الفهرســت" إلى الدور المؤثـّـر ال

هشــام بــن الحكــم في مجــال عقلنــة المعتقــدات الدينيّــة قائــاً: »وكان ممّــن 

فتــق الــكلام في الإمامة وهــذّب المذهــب بالنظــر« ]الطــوسّي، الفهرســت، ص 259[.

ــن  ــام ب ــر هش ــة في فك ــاد العقليّ ــة الأبع ــن ملاحظ ــا يمك ــن هن وم

الحكــم وكيفيّــة توظيفــه في مجــال تبريــر المعتقــدات الدينيّــة، فعــى ســبيل 

المثــال يــروي الشــيخ الصــدوق عــن هاشــم بــن ســالمٍ أنـّـه قــال: »حــرت 

محمّــد بــن النعمــان الأحــول فقــام إليــه رجــلٌ فقــال له: بــم عرفــت ربّك؟ 

ــده  ــن عن ــت م ــال: فخرج ــه. ق ــه وهدايت ــاده وتعريف ــه وإرش ــال بتوفيق ق

فلقيــت هشــام بــن الحكــم فقلــت له: مــا أقــول لمــن يســألني ويقــول لي: 

ــك؟  ــت ربّ ــا عرف ــال: بم ــائلٌ فق ــأل س ــال: إن س ــك؟ فق ــت ربّ ــم عرف ب

قلــت: عرفــت الله - جــل جــاله - بنفــي؛ لأنهّــا أقــرب الأشــياء إلّي؛ 

وذٰلــك أنّ أجدهــا أبعاضًــا مجتمعــةً، وأجــزاءً مؤتلفــةً، ظاهــرة التركيــب، 

ــدةً  ــر، زائ ــط والتصوي ــن التخطي ــةً على دروبٍ م ــة، مبنيّ ــة الصنع متين

ــول  ــتحال في العق ــادةٍ...، واس ــد زي ــن بع ــةً م ــانٍ، وناقص ــد نقص ــن بع م

ــف له، وثبــات صــورةٍ لا مصــوّر لهــا، فعلمــت أنّ  وجــود تأليــفٍ لا مؤلّ

ــا«  ــع جهاته ــا لهــا على جمي ــا، ومصــوّرًا صوّرهــا، مخالفً ــا خلقه لهــا خالقً

]الصــدوق، التوحيــد، ص 210؛ المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 3، ص 49 و50[. فهشــام بــن 

ــيّ  ــا ويــرى ضرورة إثبــات معتقــده الدي ــا عقليًّ ــم برهانً ــا يقي الحكــم هن
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ــد ذهــب البعــض إلى  بوجــود الله مــن خــال النظــر والاســتدلال)))، وق
ــل  ــن تتمثّ ــن المتقدّم ــن المتكلمّ ــره م ــم وغ ــن الحك ــام ب ــة هش أنّ طريق
ي ينتــي إلى قــول المعصــوم، وهــو كلامٌ 

ّ
في تحصيــل المعــارف بالدليــل ال

مــؤدٍّ إلى الصــواب، ويشــارك طريقــة الحكمــة في إفــادة اليقــن، والفــرق 
هــو أنّ طريقــة الحكمــة تفيــد اليقــن التفصيــيّ والأخــرى تفيــد اليقــن 

ــكلام، ص 195[ ــم ال ــا هــو عل ــگانّي، م ــالّي. ]الگلباي الإجم

وعلى غــرار هشــام بــن الحكــم كان الفضــل بــن شــاذان النيشــابوريّ 
 -  مــن أصحــاب الأئمّــة عــيٍّ الرضــا ومحمّــدٍ الجــواد وعــيٍّ الهــادي -
مــن المنافحــن عــن المنهــج العقــيّ في مجــال المعتقــدات الدينيّــة، بحيــث 
شــلّ امتــدادًا لفكــر هشــام بــن الحكــم الــكلامّي. ]نعمــة، فلاســفة الشــيعة.. 

حياتهــم وآراؤهــم، ص 358[

وممّــن لعــب دورًا كبــرًا في التأســيس العقــانّي للمعتقــدات الدينيّــة 
ــن  ــن ب ــا الحس ــي إليه ــي ينت ــت، الأسرة الّ ــن 3 و4 آل نوبخ في القرن
ــن  ــضٌ م ــرب بع ــد اق ــديّ ، وق ــام المه ــفير الإم ــيّ س روح النوبخ
ــن  ــا م ــدّوا فيه ــةً عُ ــت  درج ــل البي ــن أه ــن م ــار النوبختيّ كب
أصحــاب الأئمّــة ، وقدّمــوا على مــدى ثلاثــة قــرونٍ علمــاء كبــارًا 
ــا؛  ــيعيّة قمّته ــة الش ــوا بالعقلانيّ ــيعّي، ووصل ــامّي والش ــن الإس للعالم

))) للمزيد حول تبرير المعتقدات الدينيّة من منطلقٍ عقلانيٍّ يمكن مراجعة: مصعب الخير، مدخلٌ 
إلى دراســة الفكــر الكلاميّ الاثني عــريّ؛ خضر محمد نبها، المنحى الكلاميّ عند هشــام بن 

الحكم وأثره في الفكر الإسلاميّ.
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ــن، مؤسّســن للــكلام العقــانّي الشــيعّي.  حــىّ عدّهــم بعــض الباحث
]مجموعــة مؤلفّــن، عــن الحكمــة، ص 117[

ــة،  ــة والإيرانيّ ــفة اليونانيّ ــن بالفلس ــة النوبختيّ ــت معرف ــد مكّن وق
ــد  ــن القواع ــةٍ م ــةٍ كامل ــاء منظوم ــن بن ــزلّي، م ــكلام المع ــك ال وكذٰل
والأســس العقليّــة، تركــت بصماتهــا على الــكلام الشــيعّي قرونـًـا متتاليــةً 
]مطهــري، مدخــلٌ إلى العلــوم الإســاميّة، ج2، ص 46[، ولا يســع المجــال هنــا إلى 

ــون  ــارٌ ومتكلمّ ــفةٌ كب ــه فلاس ــغ من ي نب
ّ

ــت ال ــذا البي ــن هٰ ــث ع الحدي
ــم على  ــو تأكيده ــام ه ــه في المق ــارة علي ــب الإش ــا يج ــر أنّ م ــامٌ، غ عظ
ضرورة إقامــة الدليــل العقــيّ في إثبــات المعتقــدات الدينيّــة وأنّــه الســبيل 
ــف  ــدُّ مؤلِّ ــا يَعُ ــارف. ف ــن المع ــوع م ــذا الن ــول على هٰ ــد للحص الوحي
، أنــوار الملكــوت في شرح الياقــوت، ص 3[ وهــو أحــد النوبختيـّـن  "الياقــوت"))) ]الحــيّّ
مثــاً الدليــلَ الســمعيَّ مفيــدًا لليقــن؛ إذ إنّ هنــاك اشــراكً لفظيًّــا ومجازًا 
وتخصيصًــا في النصــوص الدينيّــة، ومــع وجــود هٰــذه الاحتمــالات جميعهــا 
ــك  ــةً لٰذل ــا. إضاف ــات وحده ــد على الرواي ــاد في العقائ ــا الاعتم لا يمكنن
ــدًا إذا مــا ثبــت مســبقًا  ــة الســمعيّة يكــون مفي فــإنّ الاعتمــاد على الأدلّ
 

ّ
وجــود الله والنبــوّة والعصمــة وســائر المقدّمــات بالاســتدلال العقــيّ، وإل

ــابق، ص 3 و10 و12[ ــدر الس ــلٍ. ]المص ــر إلى دورٍ باط ــينتهي الأم س

أمّــا الشــيخ الصــدوق فقــد كان يــرى أنّ معرفــة الله والتوحيــد هي أمــورٌ 

))) هنــاك خلافٌ في أنّ الكتــاب يعود لأيٍّ من النوبختييّن. راجع: مقدّمــة الياقوت في علم الكلام، 
ومقدّمة أنوار الملكوت في شرح الياقوت.
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فطريّــةٌ )اضطراريّــةٌ( جُبــل الجميــع عليهــا ]الصــدوق، الاعتقــادات، ج 5، ص 36 و37[، 
وبإمــان الإنســان التوصّــل إلى رؤيــة الله القلبيّــة بالتهذيــب واتبّــاع الفطــرة 
]الصــدوق، التوحيــد، ص 119 و120[، ومــع هٰــذا كلّــه لا يــرى العقــل عاجــزًا عــن 

ــة  على  ــات الأئمّ ــل احتجاج ــلّ نق ــد ش ــه؛ فق ــة الله وصفات معرف
ــرف  ــه، وإن اع ــن كتب ــرًا م ــطًا كب ــتدلالاتهم قس ــن اس ــم وتبي مخالفيه
 في 

ّ
بمحدوديـّـة العقــل في هٰــذا المجــال، لكٰنّــه لــم يستســغ المحاججــات إل

ــاب والســنّة. ــرة النصــوص وتعاليــم الكت ــرورة وفي دائ ال

ــيّ  ــج العق ــق المنه ــد بضي ــدوق يعتق ــول: إنّ الص ــن الق  يمك
ً

ــال وإجم
وموضوعــه ودائرتــه، وابتنــاء المعرفــة الدينيّــة على الفطــرة والعقــل 

الاعتقــادات، ص 42 و43[ ]الصــدوق،  الفطــريّ. 

ومــع أبي عبــد الله محمّــد بــن محمّــد النعمــان الشــهير بالشــيخ المفيــد 
ي انتهــت إليــه رئاســة الإماميّــة في عهــده ]ســبحاني، بحــوثٌ في الملــل 

ّ
وال

ــدأ  ــة، يب ــكلامّي للإماميّ ــريّ ال ــل الفك والنحــل، ج 6، ص 708[، وأرسى الهي

ــة والمعتقــد الديــيّ عنــد  ــدٌ في مســألة التوافــق بــن العقلانيّ عهــدٌ جدي
ــة. ــي الإماميّ متكلّ

لقــد عاصر الشــيخ المفيــد فــرة الــراع المحتــدم بــن أهــل الحديــث 
- ممّــن رفضــوا التســليم لقــدرة العقــل على خــوض غمــار قضايــا 
ــلٍ  ــل بش ــتندوا إلى العق ــن اس ي

ّ
ــن ال ــة - والعقلانيّ ــدات الدينيّ المعتق

كبــرٍ في تفســر الديــن وشرح قضايــاه. مــن هنــا فقــد عمــل على اســتثمار 
مــا توسّــله كلٌّ مــن هٰذيــن التيّاريــن مــن الأدوات والحجــج، والمرجعيّــات 
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ــة، وطرائــق الفهــم، فاعتــر العقــل قــادرًا على هــدي النــص على  المعرفيّ
ــةً وإنتاجًــا على إدراك الأبعــاد الفعليّــة لمشــكلات  أن يكــون أكــر فاعليّ
ــز النــص الديــيّ عليهــا. ــي ركّ ــة، وخصوصًــا تلــك الّ المعتقــدات الدينيّ

ــه   أنّ
ّ

وإذا كان المفيــد يعتقــد بقــدرة العقــل على إدراك المعقــولات، إل
ــةً، وأنّ لهــا حــدودًا لا تتخطّاهــا،  ــد أنّ هــذه القــدرة ليســت مطلق يؤكّ
وأنّ ثمّــة مــا لا ســبيل له إليــه لا إثباتـًـا ولا نفيًــا ]انظــر: المفيــد، مصنّفــات الشــيخ 
ــة في  يّ

ٰ
ــالذات الإل ــل ب ــا يتّص ــب، وم ــا الغي ــد، ج 4 ، ص 70 و71[ كقضاي المفي

واقعهــا وكنههــا وغيرهــا. ]الحــاجّ، الشــيخ المفيــد والتجديــد الكلامــيّ، ص 114[

وهٰــذا النمــط مــن أنمــاط التعــاطي بــن العقلانيّــة والمعتقد الديــيّ كان 
له تأثــرٌ كبــرٌ، بحيــث أصبــح منهجًــا في الــراث الشــيعّي اللاحــق برمّته.

لــم يقبــل المفيــد نظريّــة )فطريّــة التوحيــد( الـّـي آمــن بهــا الصــدوق، 
ــبٍ  ــيّ وكّل غائ ــة الله والن ــأنّ معرف ــالات« ب ــل المق ــث صّرح في »أوائ حي
ــالات، ص 17[  ــل المق ــتدلال. ]أوائ  بالاس

ّ
ــل إل ــابيّةٌ، لا تحص ــةٌ اكتس هي معرف

وقــد قسّــم علــم الــكلام إلى حــقٍّ وباطــلٍ، ولا يعــدّ الــكلام المســتخدم 
ــا،  ــراه واجبً ــل كان ي ــب، ب ــا فحس ــة مطلوبً ــدات الدينيّ ــر المعتق في تبري
مســتندًا ـ لإثبــات مــدّعاه ـ إلى الآيــات والروايــات الّــي تدعــم الــكلام 

ــد، ج 5، ص 70[ ــيخ المفي ــات الش ــد، مصنّف ــن. ]المفي والمتكلمّ

وعلى هٰــذا الأســاس فــإنّ النظــام العقــديّ للشــيخ المفيــد كان قائمًــا على 
ــألةٍ  ــات مس ــيخ في إثب ــه أنّ الش ــول مع ــن الق ي يمك

ّ
ــدّ ال ــل إلى الح العق

معيّنــةٍ أو نفيهــا يلتجــئ إلى حكــم العقــل، وإذا لــم يلــقَ الإجابــة يتوجّــه 
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ــه بعــد إثباتــه بواســطة العقــل يراجــع النقــل مــن أجــل  إلى النقــل أو أنّ
تأييــد مــا ذهــب إليــه وتعضيــده. ]صــادق زاده قمــري، الإيمــان والمعرفــة العقلانيّــة 

مــن وجهــة نظــر المفكّريــن المســلمين، ص 47[

وقــد ذهــب الشــيخ المفيــد إلى أنّ الإماميّــة قــد اتفّقــت على أنّ العقــل 
محتــاجٌ في علمــه ونتائجــه إلى الســمع، وأنـّـه غــر منفــكٍّ عــن ســمعٍ ينبّــه 
العاقــل على كيفيّة الاســتدلال. ]المفيــد، مصنّفات الشــيخ المفيــد، ج 4، ص 44[ فالعقل 
لوحــده غــر قــادرٍ على هدايــة الإنســان نحــو كّل الأبعــاد النظريّــة والعمليّة 
الـّـي يحتــاج إليهــا، بــل مثلمــا هــو بحاجــةٍ إلى الهدايــة الوحيانيّــة في مجــال 
ــه بحاجــةٍ إليــه أيضًــا في إدراك الحقائــق  ــة، فإنّ ــة والعمليّ الفــروع الفقهيّ
المرتبطــة بالمجــالات النظريّــة. ]صــادق زاده قمــري، الإيمــان والمعرفــة العقلانيّــة مــن 

وجهــة نظــر المفكّريــن المســلمين، ص 40[ 

مــع العلــم أنّ الشــيخ يشــر إلى قاعــدةٍ كليّّــةٍ وهي أنّ المــراد من الســمع 
هــو الــوحي وليــس النقــل. ]المفيــد، مصنّفــات الشــيخ المفيــد، ج 5 ، ص 147[

إنّ الشــيخ المفيــد لــم يتّخذ مــن دور العقلانيّــة في مجال تبريــر المعتقدات 
الدينيّــة مجــرّد شــعارٍ، وإنمّــا بــى نســقًا معرفيًّــا عقديًّــا قائمًــا على العقلانيّة 
ــع  ــه مــن خــال تتبّ  أنّ

ّ
ــه لــم يــرّح بذٰلــك إل المهتديــة بالــوحي. ومــع أنّ

ــاوةً على  ــدة، فع ــة والمعتم ــة الموثوق ــيّ له المكان ــل العق ــإنّ الدلي ــاره ف آث
ــن أن  ــود الله لا يمك ــات وج ــر إثب ــاً أنّ تبري ــا مث ــرى فيه ــي ي ــوارد الّ الم
ــد، ج 4، ص 88[،  ــيخ المفي ــات الش ــد، مصنّف ــيّ ]المفي ــل العق ــا للدلي  وفقً

ّ
ــق إل يتحقّ

فإنّــه في المــوارد الّــي يوجــد فيهــا الدليــل النقــيّ الذي قــد يعضّــد المعتقــد 
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كمســألة إثبــات الإمامــة فــإنّ الشــيخ يتمسّــك بالأدلـّـة العقليّــة. كمــا أنـّـه 
في المــوارد الـّـي يقــع فيهــا التعــارض بــن الدليــل العقــيّ القطــيّ والدليــل 
ــه يأخــذ جانــب الدليــل العقــيّ وإن كان ذٰلــك الدليــل النقــيّ  النقــيّ، فإنّ

ــا في ظاهــره. ]انظــر: المفيــد، مصنّفــات الشــيخ المفيــد، ج 5، ص 149[     قــد يبــدو قطعيًّ

ــاده  ــة اعتم ــد نتيج ــيخ المفي ــدّ الش ــه ع ــى علي ــن م ــةٍ بم ومقارن
ــدوق  ــيخ الص ــديّ للش ــكلام التقلي ــن ال ــاً ب ا فاص ــدًّ ــة ح على العقلانيّ
ــيّ للســيّد المرتــى. ]انظــر: صــادق زاده قمــري، الإيمــان والمعرفــة  ــكلام العق وال

ــلمين، ص 57[ ــن المس ــر المفكّري ــة نظ ــن وجه ــة م العقلانيّ

ــرز  ــدى أب ــم اله ــروف بعل ــى المع ــم المرت ــو القاس ــيّد أب ــدّ الس يع
 أنّ مســاهمته في عقلنــة 

ّ
يــن اتبّعــوا خطــاه، إل

ّ
تلامــذة الشــيخ المفيــد ال

 علــم الــكلام كانــت أكــر وأكــر تحــرّرًا ]انظــر: نعمــة، فلاســفة الشــيعة، ص 338[؛
اكتســابيّةٌ  معرفــةٌ  هي  الدينيّــة  الحقائــق  معرفــة  أنّ  إلى  يذهــب   إذ 
]انظــر: الســيّد المرتــى، الذخــرة، ص 154 و158 و167[، ويــرّح بــأنّ طريــق معرفــة 

الله منحــرٌ بالعقــل، ولا حــظّ للســمعيّات في هٰــذا المجــال. 

فــإذا كان الشــيخ الصــدوق قــد رأى أنّ معرفــة الله ضروريّــةٌ، وإذا كان 
ــم  ــى ل ــيّد المرت ــإنّ الس ــابيّةٌ، ف ــا اكتس ــد أنهّ ــد اعتق ــد ق ــيخ المفي الش
ــزوم  ــل رأى ل ــب، ب ــابيّة فحس ــتدلالّية والاكتس ــا بالاس ــف بوصفه يكت
كونهــا اكتســابيّةً، بــل إنّ فطريّتهــا عنــده مخالفــةٌ للطــف الله وحكمتــه، 
فكمــا يهتــمّ الإنســان أكــر بالبيــت إذا بنــاه بجهــدٍ كبــرٍ، ويســكن فيــه 
ــر والتفكّــر،  مــدّةً أطــول؛ كذٰلــك حــال مــن يحصــل على المعرفــة بالتدبّ
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فإنّــه يثبــت عليهــا أكــر، وبنــاءً على قاعــدة اللطــف، يجــب على الله أن 
ــل  ــق لتوصّ ــد الطري ــل يمهّ ــان، ب ــد الإنس ــةً عن ــة فطريّ ــل المعرف لا يجع

ــةٍ. ]انظــر: الســیّد المرتــى، الذخــرة، ص 168[ ــودٍ عقليّ ــد جه ــا بع ــان إليه الإنس

ــج  ــذا النه ــه هٰ ــى وأتباع ــيّد المرت ــذة الس ــل تلام ــد أكم ــذا، وق هٰ
ــي ســاعدت على تنــامي هٰــذا المنهــج  العقــيّ، وكان مــن أهــمّ المصــادر الّ
ــاح  ــكلام« لأبي الص ــم ال ــارف في عل ــب المع ــاب »تقري ــاره كت وانتش
ــوسّي . ]انظــر: مجموعــةٌ  ــرٍ الط ــيخ أبي جعف ــول للش ــد الأص ــيّ ، وتمهي الحل

ــة، ص 127[ ــن الحكم ــن، ع ــن المؤلفّ م

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنّ التبريــر العقــانّي للمعتقــدات الدينيّــة 
)علــم الــكلام( عنــد الشــيعة الإماميّــة خــرج مــن رحــم الحديــث، بعكس 
مــا جــرى عنــد أهــل الســنّة، إذ بدأ مــن مجــرى يتعارض مــع أهــل الحديث، 
ي 

ّ
ويكــي للدلالــة على ذلٰــك وجــود كتــاب الاحتجــاج للشــيخ الطــرسّي ال

يضــمّ أحاديث تــروي مناقشــات النــيّ والزهــراء والأئمّــة  ومحاججاتهم 
ــن  ــرى ]انظــر: الحســيني، الخواجــة نصــر الدي ــب الأخ ــات والمذاه ــل الديان ــع أه م
الطــوسّي.. مقاربــةٌ في شــخصيّته وفكــره، ص 192[؛ ولٰذلــك مثــل مــا تــمّ الإشــارة إليــه 

ــه لــم  ــة فضــاً عــن أنّ ســابقًا فــإنّ التبريــر العقــانّي للمعتقــدات الدينيّ
يتعــارض مــع الحديــث والســنّة؛ فــإنّ له أساسًــا وأصــاً فيهمــا كذٰلــك. 

ــورةٍ  ــيعّي بص ــكلام الش ــزج ال ــىّ ام ــانّي ح ــج العق ــتمرّ المنه اس
ــذا  ــل هٰ ــد وص ــادس، وق ــس والس ــن الخام ــة في القرن ــةٍ بالحكم تدريجيّ
ــوسّي في  ــن الط ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــر الدي ــور نص ــه بظه ــزاج أوج الام
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القــرن الســابع، فأخــذ الــكلام صبغــةً عقلانيّــةً كاملــةً، وبظهــور كمــال 
مــة الحــيّّ الحســن بــن 

ّ
الديــن ميثــم بــن عــيّ بــن ميثــم البحــرانّي والعل

ــكلام  ــانّي في ال ــج العق ــود النه ــتدّ ع ــر اش ــن المطهّ ــيّّ ب ــن ع ــف ب يوس
ــم، ص 618 و278[  ــم وآراؤه ــيعة.. حياته ــفة الش ــة، فلاس ــر: نعم ــيعي. ]انظ الش

لقــد بــادر الخواجــة نصــر الديــن الطــوسّي إلى إبداع أقــوى أثــرٍ عقديٍّ 
مــن خــال تأليفــه كتــاب »تجريــد الاعتقــاد«؛ إذ اهتــمّ بــه كّل مــن تــاه 
ــرٍ - بإخــراج  ــام - إلى حــدٍّ كب ــن، ســنّةً وشــيعةً، حيــث ق مــن المتكلمّ
الــكلام مــن الحكمــة الجدلّيــة، وتقريبــه مــن الحكمــة البرهانيّــة، حــىّ 
ــة، بــل  فقــد أســلوبه الجــدلّي بعــد أن مــال الجميــع إلى الحكمــة البرهانيّ
في الحقيقــة فقــد الــكلام اســتقلاله تجــاه الحكمــة، حــىّ أخــذ الحكمــاء 
المتأخّــرون عــن الخواجــة - إلى يومنــا هٰــذا - يذكــرون المســائل العقديّــة 
 ، ــتدلاليٍّ ــانيٍّ اس ــجٍ عق ــتها بمنه ــا ومناقش ــوا ببحثه ــة، وقام في الحكم
ــادوا دراســة الأمــور  يــن اعت

ّ
فحالفهــم النجــاح أكــر مــن المتكلمّــن ال

بالأســاليب القديمــة. ]انظــر: مطهــري، مدخــلٌ إلى العلــوم الإســاميّة، ج 2، ص 47[

ــن  ــل م ــة العق ــلة منزل ــول إنّ مش ــن الق ــرّ يمك ــا م ــةٍ لم وكخلاص
ــد  ــاميّة، وق ــر الإس ــخ الفك ــة في تاري ــكلات الهامّ ــن المش ــمع هي م الس
عــى بهــا المتكلمّــون والفلاســفة على اختلافهــم وقدّمــوا لهــا الكثــر مــن 
الحلــول. فالمتكلمّــون كانــوا يريــدون البحــث عــن صلــة العقــل بالــرع، 
ــد.  ــع والعقائ ــال التشري ــل في مج ــوّل على العق ــن أن يع ــدٍّ يمك وإلى أيّ ح
ــارَ أنّ  ــلة إظه ــذه المش ــم في هٰ ــن بحثه ــون م ــوا يرم ــفة فكان ــا الفلاس أمّ
مــا يصــل إليــه الفيلســوف بعقلــه متّفــقٌ مــع مــا جــاءت بــه الشريعــة، 
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فــا خــاف إذن بــن الفلســفة الّــي تســتخدم منهــج العقــل والشريعــة 
ــكلاته، ص 153[ ــض مش ــكلام وبع ــم ال ــازانّي، عل ــر: التفت ــوحي. ]انظ ــتندة إلى ال المس

  ــت ــل البي ــب أه ــاع مذه ــن أتب ــن م ــف المتكلمّ ــد كان موق وق
ــك  ــا؛ وذٰل ــا إيجابيًّ ــة والاســتفادة مــن المنهــج العقــيّ موقفً تجــاه العقلانيّ
ــو  ــا ه ــاع عنه ــة والدف ــا الدينيّ ــات القضاي ــال إثب ــم في مج لأنّ منهجه
المنهــج العقــيّ، وقــد اســتلهموه مــن أئمّــة أهــل البيــت ؛ إذ العقــل 
ــن  ــاء والقــادة الربّانيّ ــةٌ، كمــا أنّ الأنبي ــةٌ باطنيّ يّ

ٰ
ــةٌ إل في مدرســتهم حجّ

ــةٌ على  ــة قائم ــارف الدينيّ ــإنّ المع ــرّ ف ــا م ــة، ومثلم ــة الله الظاهريّ حجّ
يّــات، 

ٰ
المعايــر العقليّــة بــأعلى مراتبهــا في خطــب الإمــام عــيٍّ  في الإل

ي 
ّ

فهــو رائــد الفكــر العقــيّ بمعنــاه الصحيــح في العالــم الإســامّي، وال
ورد في الثقافــة الإســاميّة عــن طريــق فلســفة اليونــان لا يزيــد عــن طور 
الاصطلاحــات والقوالــب الفنّيّــة، مضافًــا إلى بعــض الآراء الخاطئــة الـّـي 

ــكلام، ص 90[ ــم ال ــگاني، مــا هــو عل ــلمين. ]الگلباي ــاء المس ــا حكم هذّبه

ــم وفــق مدرســة أهــل البيــت، قــد حــرّر عقلــه مــن رهــن  إنّ المتكلّ
ــا ويقبلــه وينظّــم  الوهــم، فمــا يبلغــه بالبرهــان العقــيّ، يــراه حقًّ
ــد أنّ  ــة، ويعتق ــاني العقليّ ــول والمب ــق الأص ــن وف ــة للدي ــد العامّ القواع
مــؤدّى البرهــان العقــيّ في الأســس الكليّّــة للديــن لا تتعــارض مــع النقــل 
الــرعّي وإنمّــا تعضــده. ويــرى أنّ العقلانيّــة في الفكــر المعــزلّي، وعــدم 
تحديــد المكانــة القيميّــة للعقــل في الفكــر الأشــعريّ، والجمــود على النقــل 
ــق  ــن حقائ ــاد ع ــة الأولى إلى الابتع ــولٌ بالدرج ــث معل ــل الحدي ــد أه عن

ــب. ــذه المذاه ــو هٰ ــه مؤسّس ــع في ي وق
ّ

ــل ال ــا إلى الخل ــوحي، وثانيً ال
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النتيجة

يتوجّــب عــدم الخلــط في مســألة علاقــة العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ 
بــن الثقافــة الإســاميّة والفكــر الغــربّي. 

لقــد كانــت مســألة العلاقــة بــن العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ 
ــخ الفكــر  ــن مختلــف الطوائــف والفــرق الإســاميّة عــر تاري ــارةً ب مث

ــم. ــن قبله ــا م ــن الآراء حوله ــد م ــت العدي ــد قدّم ــامّي، وق الإس

لقــد كانــت موقــف أتبــاع مذهــب أهــل البيــت  تجــاه العقلانيّــة 
ــا؛ وذٰلــك لأنّ منهجهــم في  ــا إيجابيًّ والاســتفادة مــن المنهــج العقــيّ موقفً
مجــال إثبــات القضايــا الدينيّــة والدفــاع عنهــا هــو المنهــج العقــيّ، وقــد 
ــةٌ على  ــة قائم ــارف الدينيّ ــت . والمع ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــتلهموه م اس
يّــات، 

ٰ
المعايــر العقليّــة بــأعلى مراتبهــا في خطــب الإمــام عــيٍّ  في الإل

فهــو رائــد الفكــر العقــيّ بمعنــاه الصحيــح.

أنّ العقلانيّــة الشــيعيّة في الــكلام الإســامّي اســتطاعت التحــرّر 
ــيّ  ــكلام النق ــار ال ــن إط ــت م ــردة، وانتقل ــل المنف ــاق النق ــد نط ــن قي م
والجــدلّي إلى مجــال الــكلام العقــيّ الاســتدلالّي، ومــن هنــا فقــد أصبحت 
ــدةً بالبرهــان، وصــار الاعتقــاد بــأيّ أصــلٍ مــن  ــة مقيّ المعتقــدات الدينيّ
ــذ  ــمّ نب ــتدلال، وت ــث والاس ــتند إلى البح ــن يس ــة للدي ــول العامّ الأص

ــا. ــلٍ له ــن دون دلي ــاع م ــد والاتبّ التقلي
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فــؤاد معصــوم، إخــوان الصفــا: فلســفتهم وغايتهــم، دار المــدى للثقافــة والنــر، 3636

 .1998 ســوريا، ط1، 

ــران 3737 ــكافي، نــر دار الكتــب الإســاميّة، طهــران ـ إي ــن يعقــوب ، ال الكلينــي محمــد ب

1363ش.  ط3، 
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ــي، 3838 ــروة وحســن قبي ــة نصــر م ــخ الفلســفة الإســاميّة، ترجم ــان هــري ، تاري كورب

ــروت، ط2، 1998  ــة، ب ــر والطباع ــدات للن ــدر، عوي ــوسى الص ــيد م ــه الس ومراجع

كوهســاري إســحاق حســيني ، تاريــخ فلســفه اســامى )تاريــخ الفلســفة الإســاميّة(، ، 3939

منشــورات المنظمــة الإســاميّة للتبليــغ، طهــران، ط1، 1382 هــش.

ــان، ط2، 4040 ــروت ـ لبن ــاء، ب ــر مؤسســة الوف ــوار، ن ــر ، بحــار الأن ــد باق ــي محم المجل

  . 1983م 

ــم 4141 ــداد وتقدي ــاميّ، إع ــكلام الإس ــة في ال ــات العقلانيّ ــن، اتجاه ــن المؤلف ــة م مجموع

ــروت، ط1، 2008.  ــادي، ب ــه، دار اله ــب الل ــدر ح حي

مجموعــة مــن المؤلفــن، تاريــخ الفلســفة في الإســام، مركــز النــر الجامعــي، طهــران، 4242

ط1، 1365. 

مجموعة من المؤلفين، موسوعة الشروق، دار الشروق، القاهرة، 4343.1994

ــر 4444 ــفة الع ــد وفلاس ــن رش ــفة في رأي اب ــن والفلس ــن الدي ــوسى، ب ــف م ــد يوس محم

الوســيط، دار المعــارف، مــر. ط2، 2003.

ــة، 4545 ــة العربي ــه، المكتب ــة لوفات ــرى الألفي ــارابي في الذك ــر الف ــو ن ــم، أب ــور ابراهي مدك

القاهــرة، 1983. 

مطهــري مرتــى ، مدخــل إلى العلــوم الإســاميّة، ترجمــة حســن عــي الهاشــمي، دار 4646

ــاب الإســاميّ، قــم، ط1، 2007م.  الكت

المفيــد محمــد بــن محمــد، أوائــل المقــالات في المذاهــب والمختــارات، مؤسســة 4747

إســامى، طهــران. 1372هــش. مطالعــات 

المفيد محمد بن محمد، مصنفات الشيخ المفيد، دار المفيد، بيروت، ط2، 1414. 4848

ــيد 4949 ــة الس ــر مكتب ــكلام، ن ــم ال ــوت في عل ــت، الياق ــن نوبخ ــم ب ــحاق ابراهي ــو اس اب

ــوت في شرح  ــوار الملك ــي، أن ــة الح ــق ؛ العلام ــم، ط1 ، 1413ه ــي، ق ــي النجف المرع

ــم، ط2، 1363ش. ــرضي، ق ــف ال ــر الشري ــوت، ن الياق

الدين لمعتقداالعقلانيّة و لفكر الإساتاريخ  ّ عبري ال
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ــان مصطفــى، تاريــخ فلســفه غــرب )تاريــخ فلســفة الغــرب(، مركــز تحقيقــات 5050 ملكي

ــران ، 1377.    ــة، طه الحــوزة والجامع

الميــاني هاشــم، أدوار علــم الــكلام عنــد الإماميــة، المركــز الإســاميّ للدراســات 5151

.2019 الاســراتيجية. 

ــر 5252 ــره في الفك ــم ووأث ــن الحك ــام ب ــد هش ــي عن ــى الكلام ــد ، المنح ــر محم ــا خ نبه

الإســاميّ، العتبــة الرضويــة المقدســة، مشــهد، ط1، 1434هــق. 

النجــاشي ابــو الحســن، احمــد بــن عــى بــن احمــد )م 450ه(، رجــال النجــاشي، 5353

مؤسســة النــر التابعــة لجامعــة المدرســن، قــم، ط5، 1416 .  

نــر ســيد حســن و اليــور ليمــن، تاريــخ الفلســفة الإســاميّة، مجموعــة مــن المترجمين، 5454

منشــورات الحكمــة، طهــران ، ط1، 1425 هق. 

ــروت 5555 ــاني، ب ــر اللبن ــم وآراؤهــم، دار الفك ــه ، فلاســفة الشــيعة حياته ــد الل ــة عب نعم

1987م.  ط1، 

نيكزاد عباس ، الكلام الجديد، نشر المعارف، قم، ط1، 1394 هش. 5656
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